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الحمد لله رت العالمین» وآشهد أن لا إِلَهَ الا الله وحده لا شريك لَه وآشهد أن محمدا عبده‎ 
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وَرَسُولُهُ صلی الله عَلَيْه وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وسلم تسلیما گنیزا ای یوم الدّین. 
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فالیوم بإذن الله عَرَبجَلَ نمر قدر المستطاع على جملة من الفوائد في «شرح الطحاویة» لابن أبي العز 
الحنفي رَمَدَآَنَهَ حسب ما في الاعلان وهذا الشرح للاعتقاد کتبه آبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الأزدي الحنفي رَمَهُآنَك وقد شرح هذه العقيدة عددٌ من المتکلمین المنحرفین فآرادوا جعل هذا 
الاعتقاد متماشیا مع اعتقادهم الباطل. 

لذلك قال ابن القیم ره في «النونية» عند ذکر کلام العلماء في الصفات: 


د o‏ ا # وس > بر ۵ > ه 3 5 2 
[وانظر إلى قول الطخاوي الرْضا وآجره من تخریفب ذي بُهتان] 
لله أن للطحاوي في هذه العقيدة کلام حرّفه بعض من شرحوا هذه العقيدة من 
وآشار إلى هذا -أيضًا- ابن آبي العز مهن الشارح» وأوضح أن کلام الطحاوي رَد 
بعض الزائغين من المتکلمین بکلام یتماشی مع معتقدهم» والامر على خلاف ذلك. 
جاء القاضي ابن أبي العز الحنفي -مشهور بهذا- مهن وهو علي بن علي الدمشقي الحنفي 
شرح هذا الکتاب شرخا نفیسّاء آخذ مادة كثيرة منه من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم 
۰ را عاع ۰ 3 
ومع ذلك لم یتمکن من التصریح باسمیهما رحمهما الله أو أن يذكر أن ما نقله ماخود من کتبهما؛ لکن 
ذکر ابن القیم في موضعین من الکتاب باسمه والسبب في عدم قدرته» هو تسلط آهل البدع من المتکلمین 
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حور 
والصوفية على القائمين بمذهب السلف الصالح» وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رال 

۱۱۹ a 
ره كما تسلطوا على شيخي الاسلام من قبل: ابن تيمية وابن القیم رحمهما الله.‎ 

الحقيقة أن هذا الشرح هو الذي نشر المتن عند أهل السنة» أي: الذي جعل «متن الطحاویة» يشتهر 
هذا الاشتهار هو شرح ابن أبي العز؛ لأن الشارح ابن أبي العز ذو عقيدة صحيحة» فصار ينقل الأدلة من 
الكتاب والسنة وينقل آثار السلف» وكلام أئمة السنة عندما يشرح المتن» الذي سيأتي- إن شاء الله 
تعالى- ذكر الموضوعات التي تطرق الطحاوي إليها فيه إجمالاء وبذلك جمع هذا الشرح نصوصاً 
وكلام للعلماء في أبواب الاعتقاده وان لم يكن مستوعبا لأنه لو استوعب لطال الشرح جدًا وهو أصلاً 
طويل. 

الشارح رنه لم يلتزم منهج مُطرداً بذكر هذه الأدلة في كل مسألة من مسائل الاعتقاد ولذلك قد 
ينشط في بعض المسائل وني مواضع أخرى من الشرح قد يوجز. 

© يمكن أن نقول إن اعتقاد الطحاوي هذا رح الموجود فيه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

9 القسم الأول: وهو الأكثر المنضبط المتماشي مع اعتقاد أهل السنة بلا شك وهو أكثر ما في هذا 
المتن متن الطحاوي أبي جعفر. 

© القسم الثاني: ما هو على خلاف قول أهل السنة بلا شك كقوله في الإيمان ویأتینا- إن شاء الله- 
لأن أبا جعفر عفا الله عنه في أول الطحاوية في أول المتن» ذكر أنه يقرر ما قرره أبو حنيفة وتلميذاه أبو 
يوسف ومحمد بن الحسن رحم الله الجميع» ومعلومٌ أن أبا حنيفة -غفر الله له- يقول بقول مرجئة 
الفقهاء باخراج العمل من الإيمان؛ فلهذا لما جاء الطحاوي إلى هذا الموضع قال بقول مرجئة الفقهاء 
كما يأتي باذن الله تعالى التنبيه عليه. 

9 القسم الثالث: مما في «شرح الطحاوية» كلماتٌ مجملة وألفاظٌ مجملة تحتمل أن يُريد بها صاحب 
العقيدة الصحيحة معنىّ سلیمّا» وتحتمل أن يريد بها صاحب العقيدة الفاسدة معنىّ سین ولهذا يأتينا - 
بإذن الله تعالى- أن هذه الكلمات المجملة كان السلف یجتنبونها لأنها تشکل في الحقيقة الكلمة إذا 
كانت مجملة كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- توضيح ذلك تشكل ماذا تريد بها أنت نت؟ لا أجدها في القرآن 
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ولا ني السنة» ولم تعبّر بالمصطلح الموجود في القرآن والسنة نفيًا أو إثباتاء أتيت بلفظ مجملء قد يقوله 
المعتزلي ويريد به معنی باطلاء وقد یطلقه من له اعتقادٌ صحیح ويريد به معنی صحيحاًء فصار الاشکال 
في اللفظ المجمل كما -إن شاء الله تعالى- يأتي الكلام عليه مفصلا. 

المسألة الثانية في الموضوعات التى ذكرها الطحاوي في عقيدته على وجه الاجمال سنسردها إجمالا 
- إن شاء الله تعالی-. 

الطحاوي رال ذكر في هذه العقيدة التوحيد بأنواعه الربوبية» والأولوهية» والأسماء والصفات» 
ثم ذکر نبوة نبینا محمد حَلَِ ثم النص على أن القرآن کلام الله» وتکفیر من قال بأنه مخلوق 
ومما تطرق إليه أن من شبه الله تعالی بخلقه کفر. 


من الموضوعات التي آفردها واهتم بها رژية الله في الجنة» ومنها وجوب التسلیم لله ورسوله 
َلَلدْسَلْ » ومنها -أيضًا- وجوب ترك سبیل نفاة الصفات وأهل التشبیه مع من ترك سبیل المعطلة 
والممثلة جميعًاء ثم ذکر العروج بالنبي جح بعد أن ذکر المسائل الماضية» ثم ذکر الحوضص 


الذي یکون في القيامة» ثم الشفاعة؛ ثم المیثاق الذي آخذه الله تعالی من آدم. 


ذكر القدر مُْرَقَ في عدّة مواضع منها: آول العقيدة حين ذکر التوحید؛ ولما ذکر المیثاق ذکر القدر 
بذکره مرتبة العلم وذکر أن القدر سر الله في خلقه وفرّق الحقيقة الکلام في القدر تفريقًا واضحًا في العقيدة 
هذه. 
ذکر بعد ذلك اللوح المحفوظ والقلم وآن ما أخطأ العبد لم يكن لیصیبه وما آصابه لم يكن لیخطته 
وهذه مسألة أيضًا مرتبطة بالقدر كما تلاحظ آي: يذكر القدر في أثناء کلامه للعقيدة» وذکر التحذیر من 
النزاع في القدر ثم ذکر العرش أو الكرسي وآن الله مستغن عن العرش وما دونه وآنه فوق العرش» هذه 
من آشد المواضع على المتكلمين» المتکلمون الذین آرادوا أن یجعلوا هذه العقيدة على آصولهم 
الفاسدة لما أتوا إلى هذا الموضع وفیه تصریح أبي جعفر جهن بأن الله تعالی فوق العرش آجهدهم 
هذا جدًا هذا یتعارض تمامًا مع مقولة المتکلمین. 
ثم ذكر اتخاذ الله إبراهيم خليلا وتكليم الله تعالى موسى تكليماء بعد ذلك تكلم عن رُكن الإيمان 
بالملائكة والأنبياء والكتب» ثم ذكر تسمية أهل القبلة بالمسلمين» ثم عاد لموضوع القرآن وأنه كلام الله 


ل مه تناما میالم لطا 


E 


ثم عاد مرةً آخری لعدم التكفير بالذنوب» ثم ذكر موضع الإيمان وتعريفه عنده» ثم آهل الکباثر 
وحکمهم» ثم عدم رفع السیف على الامة إلا من وجب عليه السیف شرعاء ثم ما یتعلق بولاة الام 
وترك الخروج على ولاة الامر وان جاروا ما لم يأمروا بمعصية» وذكر وجوب أتباع السنة ولزوم 
الجماعة ثم ذكر المسح على الخفين» ثم عاد ليذكر أن الحج والجهاد ماضيان مع ولاة الأمور ثم ذكر 
الإيمان بالملاتكة» لاحظ كيف: بعد هذه الموضوعات عاد مرة أخرى للكلام على الإيمان بالملائكة 
الكرا م الكاتبين» د ا ل ا ل 
-أيضًا- تتعلق بالقدر وهی خلق آفعال العباد» بعدها عاد لذكر مسألة تتعلق بصفات الله وهی إثبات أن 
وكراماتهم» ثم رجع بعد ذلك لذكر آشراط الساعة. 

لاحظ كيف أشراط الساعة؟ ذكر قبلها البعث والجنة والنار» مع أن أشراط الساعة عادة تذكر ثم 
يذكر بعدها البعث والجنة والنار؛ لكن ذكر أشراط الساعة في آخر الكتاب» ثم ذكر عدم تصديق الكهان 
والعرافين وختم بأن هذا الدين وسط بين الغلو والجفاء وذكر البراءة من الفرق الضالة وسمى بعضها 

هذا بإجمال ما يتعلق بالموضوعات التي ذكرها أبو جعفر في عقیدته» فيما يتعلق بشارح كتاب كهذا 
لا شك أنه سيجهد الحقيقة سيتعب وهذا الذي حصل لابن أبي العز رجات فان المتن إذا كانت 
موضوعاته مفرقة» وغير مرتبة فإن ذلك يستدعي أن تتكلم عن الموضوع الواحد في كل مرة يورد الكلام 
صاحب المتن الذي د تشرحه؛ فتتكلم عن القدر في موضع. ثم تعود لتتكلم عنه في موضع» لعل أكثر 
موضوع -واله آعلم- ذکره في هذه العقيدة هو «القدر» لکنه فرّقة» معظم آي: اکثر المو ضوغات ذکر| هو 
«القدر» في هذه العقيدة وذلك والله آعلم فیما یظهر؛ لأن هذه المسألة وجد من أهل البدع والضلال من 
يذكرها فبناءً عليه أكثر من ذكرهاء ودل على أنه من الموضوعات التي تهم الطحاوي كثيرًا؛ فلأجل ذلك 
يعود إليها كل مرة. 

0 نبه الشارح إلى مسألة تجيب على كلامنا هذا: لماذا الطحاوي يجعل الكتاب بهذه الطریقة؟! 


ذكر الشارح أن الطحاوي لم يقصد الترتيب أصلاء بل كتب العقيدة ليدون اعتقاده فقط؛ أي: أراد أن 


کی ی اکور لالم رجنم ص #8 
ین ماذا یعتقد في هذه المسائل من مسائل الدین؛ لذا جاء فيها هذا التداخل. 
9 الحقيقة ابن آبي العز رجل مرتب؛ لهذا ماذا قال؟! 
قال رنه : المصنف الذي یصنف في الاعتقاد وأصول الدین أحسن ما يرتب عليه في باب العقيدة 
أن يُجعل على ترتیب جواب جبریل للنبي الات » حين سأله عن الایمان فقال: «الایمان أن تؤمن 
بالله وملائکته وکتبه ورسله إلى آخره» یقول: فيبدأ بالکلام في التوحید والصفات وما یتعلق بذلك ثم 
الکلام في الملائكة» وهکذا حتی ينهي حديث جبریل. 


ومراده أن المصنف في الاعتقاد ينبغي أن يبدأ باب التوحید ولا ینتقل منه إلى أي موضوع آخر حتی 
ُكمله ثم بني بباب الملاتكة حتی یکمله» ثم يني بباب الکتب حتی يُكمله بيذ الطريقة تنتظم العقيدة 
ومسائلها بخلاف ما إذا كانت تتكرر بين فينة وفينة» ويسلم الكتابٌ بذلك -آیضا- من التكرار والتداخل 
في موضوعاته. 

هناك ملحوظات ذكرها الشارح على المتن» منها ملاحظات علمية ومنها ملاحظات حتى في 
اد سوت 

-مما لاحظه الشارح على المتن وجود السجع وذکر الشارح أن السجع عادة یکون في الخطب أما 
کتب العلم فالسجع فيها لیس بمعتاده يسجع في کتب العلم» یقول السجع بالخطب آشبه منه بکتب 


-مما یلحظ على الشارح جهن أنه لم يعلق على کل کلام الطحاوي» فهناك مواضع ترك التعلیق 


هذا مجمل ما نقوله في المقدمة الان عن شرح الکتاب هذا لابن أبي العز الحنفي رنه من الآن - 
إن شاء الله تعالی- إلى نهاية درس العشاء سأسرد إن شاء الله الفوائد العامة على الکتاب. قد تستخرب 
آنت الطريقة هذه؛ لأن من المعتاد عندنا الحقيقة هو أن نشرخ متنا يقرأ الطالب ونشرح المتن واحدة 
واحدة» هذا الکتاب سبق شرحه في هذه الدورة من جهت ومن جهة آخری نحن نرید التزام الحقبقة 
الموجود في الإعلان وهو «شرح الطحاویة» لابن أبي العز؛ فلا نريد الخروج عنه بآن نشرح المتن نفسه؛ 
لأن الشرح سكي باسم صاحب الشرح. وبذلك الآن -إن شاء الله تعالى- سأسرد فوائد شرح الطحاوية 
ولعله أن يكون مناسبًا؛ لأن ربما كثير منكم قد حضر شرح الطحاوية؛ أي: شرح كلام الطحاوي. 
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سنأخذ الیوم- باذن الله- فوائد نفيسة جدًا مما شرحه ابن أبي العز؛ فسنحاول قدر المستطاع أن 
نختصر آهم الفوائد الموجودة في هذا الشرح الکبیر لابن أبي العزه ونبدأ بکلامه هل في التوحید. 

من آهم الفوائد التي ذکرها ابن آبي العز رح في مقدمة الشرح عند أول شرح کلامه على التوحید 
أن باب الاعتقاد يُتلقى من الوحي» آي: لا يستطيع آحد أن يقول اعتقدوا هذا الاعتقاد لأني أقوله» من 
آنت؟ حتی نعتقد اعتقادك لا تقبل في مسائل الاعتقاد إلا النصوص؛ فلو قال لك حد سم لي ملكا غير 
جبریل أو میکائیل أو إسرافيل ومن ذکروا في النصوص» آعطني اسمه لیس عندك إلا جواب واحد لا 
آستطیع أن أعطيك أي اسم. الا إذا وجد في القرآن والسنة» كذلك الحال الرسل. كذلك الحال ما یتعلق 
بأمر الجنة والنار والبعث. وأعظم من ذلك. و أجل وأكبر الاعتقاد في الله رب العالمین» فلا نستطیع أن 
نعتقد في الله عمجل أي اعتقاد إثباتا ولا نفيً إلا بالنصوص. إذا خرجت عن النصوص وقعت في ماذا؟ 
وقعت في القول بلا علم» لا شك أنك تقع في القول بلا علم لأن باب الاعتقاد هو باب تلقی» أي: في 
التوقيف فهو ليس من الابواب الاجتهادية التي يمكن أن يجتمع العلماء ويستنبطوا أمرًا إعتقاديّ على 
سبيل الاستنباط هذا محال هذا الأمرء هذا يكون في الفقه في مسائل الفقه. 

لهذا ابتدأ ره بالتنبيه على أن أمور الاعتقاد تتلقى من الوحي قد تستغرب أنت تقول وهل هذا 
جديد؟ هل هذا جديد أن الاعتقاد يتلقى من الوحي؟ هو يريد رح أن ينبهك كما سيأتي -إن شاء الله 
تعالى- إلى من تلقوا الاعتقاد من غير الوحي» الذين تلقوا الاعتقاد من غير الوحي هم الذين سببوا الفتنة 
الكبرى في الأمة» لو تتأمل جميع الفراق» كلها بدون استثنای أيّ فرقة ضالة تجد آنها خرجت عن الوحي؛ 
ولذلك صارت فرقة» ولو آنا التزمت بالوحي ما صارت فرقة؛ لأن النبي بلس ترك الامة على 
مثل البيضاء ليلها كنهارهاء قال: «لا ریغ عَنها الا َالك»» هذا الذي ترك الأمة عليه هو النصوص القرآنية 
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حورج 
والسنة» فمن خرج عن نصوص آهل القرآن والسنة باعتقاد عقيدة باطلة ليست في القرآن ولا في السنة» أو 
بفهم نص على غير ما فهمه السلف ## فإنه سيضل بلا شك. ولهذا الخوارج ضلوا وكبار الصحابة 
موجودون» الخوارج ما أتوا بعقيدة» تلقوها مثلا مثل ما وقع للمتكلمين تلقوها مثلا من فلاسفة اليونان 
لا؛ لكن فهموا النصوص فهمّا خالفوا به السلف» إذا فهمت فهمًا خالفت به السلف فهذا ابتداع بلا شك. 

إِذَا فالتركيز من البداية على أمر الوحي وأنه يتلقى منه فقط هناك المتصوفة صاروا يقولون نحن 
نتلقی مما پاتتا -إن. شاء اله هما سموه الکشف. فيقول تنکشف لنا آمور من خلال ممارسات 
وریاضات یمارسونها یقول فتنکشف لنا آمور» هذه الأمور علیها دلیل من الکتاب والسنة؟ قال: لاء على 
أي أساس تعتقدها؟ على أي أساس تربي الناس علیها وتجمع لك فرقة يبايعونك بيعة يأتي المرید ویبایع 
الشیخ على ما هو عليه من ممارسات إمّا في الاقوال وني الافعال وني الاعتقادات» وهذه کشوف أي 
كشوف من أين تلقيتموها؟ يقول عندنا ما يسمونه بعلم الحقیقت وأنه نتم عندکم علم الشريعة؛ فعلم 
الحقيقة هذا علم لا ينسكب إلا في نفوس الكمّل من عباد الله» الذين يمارسون جملة من الرياضات 
المخالفة قطعًا للنصوص ثم من خلال هذه الممارسة لهذه الرياضات تنسكب في قلوبهم هذه العلوم التي 
یسمونبا العلوم اللدنية ولیست هي من العلم اللدّق ف قلبل .ولا کثیر؛ لذلك لآ بد من الترکیز علی آن 
الاعتقاد یتلقی من الوحي حتی يرد على من یلتمس الاعتقاد مما سمّاه عقلا کالمعتزلة والمتکلمین أو 
مما سماه کشمّا کالمتصوفة. 

® بعد ذلك نبه رَحَدالتَُ إلى أن العلم بالاعتقاد ينقسم إلى قسمين: 

0 القسم الأول: علمٌ إجمالي يجب على كل أحد. 

2 القسم الثاني: علم تفصيلي. 

وهذا الموضع يحتاج إلى تبیّین. 

9 العلم الإجمالي: يمكن أن أعبر عنه بما يسمى الآن: بالحد الأدنى الذي يصح به الاعتقادء 
فالعامي مثلا غير مطالب في موضوع الملائكة إلا أن يعلم أن لله ملائكة مطيعون لله عَريجَلَ يأتمرون 
بأمره؛ لكن أسماؤهم لو لم يعرف العامي اسم جبريل وميكائيل وإسرافيل ما يضره؛ لكن لا بُدَ أن يعتقد 


مه 


ما قاله النبي حالسب في حديث جبريل قال: «أنْ تَؤْمِنَ بالله وَمَلآَئِكَتِهِا يؤمن بأن لله تعالى ملائكة؛ 


# مب يسنن ر بی ارت 
حور 

لكن أسماءهم وتفاصيل أعمالهم هذه لا تلزم العامي بحيث يقول لا يصح اعتقاده إلا إذا عرف اسم 

جبريل واسم ميكائيل ونحو ذلك. 


الآن لعل أكثر أمة محمد كسك وقبل الآن الحقيقة» لو قيل لهم عددوا أسماء الأنبياء 
الماكررودج الغرااحتي اكثر الناس E E‏ ۱۳ 
لأنه یمن أن الله تعالى بعث رسلا يهدي بهم البشر لا بد بد قطعًا أن يعرف محمدا حالس يقينا 
جزم لأنه يقول أشهد أن لا له إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ لكن لو لم يعرف شعي هذا عامي لا يقرأ 
ولا یکتب» ولا يقرأ القرآن فإذا لم يعلم أن لله نبيًا اسمه شعيب ونبيًا اسمه هود» عقيدته صحيحة لماذا؟ 
لأن المطلوب منه العلم الاجمالي» وقس على هذا أشياء. 

من تكلم عن العلم الإجمالي الذي فيه الحد الأدنى الشيخ محمد بن عثيمين رال في اشرحه 
للأصول الثلاثة»» تكلم عن العلم الاجمالي في كل أركان الإيمان» ما الذي يلزم أن ثُلقنه العامة في 
موضوع الملائكة؟ لأن يأتيك عندك عامي قد يدخل الإسلام |نسان» بعد كبر سن» هذا الانسان لا 
sS‏ ا 
اعتقاده. وقد یکون عامیاً من نفس لغتك؛ لکن لا يستطيع استیعاب ما تقول» فتعطیه ما یمکن أن يُعبّر 
عنه بالحد الأدنى من الاعتقاد. الذي إذا لقي الله به صح اعتقاده» وبه تعرف أن الاعتقاد الاجمالي سهل 


جدا ویسیر أن يُلقنه الناس. 


© العلم التفصيلي: الاعتقاد هو الذي عند أهل العلم ولا بُدّ أن يقوم به من يحقق فرض الكفاية؛ لأن 
العلم الإجمالي هذا فرض عين على كل أحد من المسلمين» أمّا العلم التفصيلي فهو على أهل العلم 
ولا َر من کل َة ینبم طَلِِمَهٌ مهو في آلزین ولشنززوا ومهم دا جوا اه تلهم صدرورت 
[لتریة :4۲۱۲۲ لاب أن يتصدى للعلم اناس في الأمة يبثون هذا العلم وینشرونه» هولاء هم الذين عندهم 
العلم التفصيلي. 

فلو طلبت من طالب علم أن یضع محاضرة من الآن إلى ساعة کاملة عن الیوم الآخرء بدءًا من ما 
یتعلق بالقبر وما یکون فيه» وآشراط الساعة وآنها صغری وکبری» ومواقف القيامة بدءًا من البعث 
والاحوال الهائلة التي تکون في ما قبل الجزاء والحساب ومقامات الساعة ومقامات القيامة ثم الجزاء 
والحساب وأنواع الناس في الجزاء والحساب. ثم الجنة والنار ودرجات الناس في الجنة وفي النار تنتهي 


۷ 
< FE 


ح اما چا مد يي نر 5 ۳ ا هه 2 || || 
یا لیخ اکور عباراله عنقي جه ا رو 
د 


الساعة وهو لم يُكمل. لماذا؟ لأن عنده علمّا تفصيليًا باليوم الآخرء أمّا العامي مثل ما ذكرنا فعنده علم 
إجمالي أن الله سيبعث من في القبور وأنه سيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإسأته وأن الناس 
يستقرون فريقٌ في الجنة وفريق في السعيرء إذا هذا الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. 

ولهذا -أيضًا- قد يخطئ العامي في مسائل فتتحمّل منه؛ لأنه ليس عنده إلا العلم الإجمالي بخلاف 
من لديه علم فان عنده علمًا تفصيليًا يفترض بل هو الأمر كذلك أن خطأه لیس كخطإ العامي» بل قال 
أهل العلم إن خطأ العامي الذي يكون بين أهل العلم» ليس کخطا العامي الذي يكون في موضع النائي 
عن آهل العلم وكلهم عامة» وذلك أن العلم مراحل ومستویات. بناءً عليه نعرف الفرق بين العلم 
الإجمالي والعلم التفصيلي. 

© من الفوائد التي نبه عليها الشارح رجألل : 

فائدة الحقيقة نفيسة فيها بيان حال من ضلوا في الاعتقاد. 
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يقول: « E‏ ماذا نفهم من كلمة «عامة من ضل»؟ أي: ليس الجمیع؛ لكن أكثرهم 
کذلك. عامة من ضل في الاعتقاد سبب ضلالهم هو: یط انبم ما اه به الرسول له »» 
فلما آعرضوا عن الطریق السلیم الموصل لله دخل علیهم الضلال. 

0 في هذه الحالة هم ملومون أو غير ملومین؟! 

ملومون؛ لأن من أخطأ بسبب أنه سلك الطريق المخالف لطريق الرسول جک وقال من 
قال لك أسلك هذا الطريق الفاسد؟ يقيئًا ستضل بخلاف من أخطأ وقد سلك على الطريق الصحيح 
فأساء فهم نص من النصوص يمكن هذا يقع لكن هو على الجادة المستقيمة» فأخطأ في فهم نص فمن 
السهل جدًا أن تعيده إلى الجادة» قال أنت أخطأت في هذا الفهم هذا 0 خالف فهم الصحابة 
والتابعین» فیعود مباشرة أما من انخذ طریقّا مخالفا لطریق 
ار ل ا ات 


سس كنز ی ر ھی وین ت 


E 


© فعندنا علی سبیل المثال: من سمّوا بالمتگلمين» یعدلون عن هذا إلى ما سموة عقلا» ویسسون 
إعتقادهم إلى ما آطلقوا عليه العقل وهل یقرون؟ فیقال المعتزلة تقدم العقل الواقع أن هذا لیس بصواب» 
المعتزلة بنص القرآن تقدم الهوی ولا تقدم العقل» أي: لیسوا هم العقلاء وبقية الامة بدون عقل» فهو 
هوىّ سمّوه عقلا» والدليل على هذا في القرآن» قن ر ستجيبوا لك فاعلم آتما يعوب آهواءهم م4 
[القتصص :۵۰ 

خی ور ۲ الا طریقان: ما الاتباع أو الهوى» هذا المنصوص في القرآن فالذي لا یتبع 


سا وسوس 
عمرو بن عبيد والعلاف وواصل بن عطاء وأضراء بهم أعقل آم آبو بكر وعمر وعثمان والمهاجرون 
والأنصار» ما فيه مسلم إلا ويقول إنه أصلاً لا توجد مقارنة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبين 
غيرهم؛ لهذا الشافعي اكه له كتابان كلاهما باسم «الرسالة». «الرسالة» الموجودة الآن هي 
لاي د عي و 
في مثل «إعلام الموقعین» لابن القيم وغيره» يقول رمه له في الصحابة #5 : ج 
وكل آمر استدرك به خير» واختيارهم لنا خير من اختيارنا لأنفسنا» هذا الذي يعرف قدر الصحابة بإ 
الصحابة 5 يزكون ليس فقط في دينهم تزكيتهم في دينهم ما فيها إشكال لا يخالف فيها إلا الرافضت 
زکون في علمهم بنص القرآن» يقول الله عل : قد من اه َل لمن لد بت فيم رشو نشور 


لح فى ۵ ہے 


لوا عم ءاییه وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الککب وَالْحِكمَةَ 4 [آل عمران:1174. الأستاذ هو: 


و 


سح 


محمد بن عبد الله صالب عمسا + لن تجد أفضل ولا أعلم ممن یعلمهم رسول الله ليمت ؛ لد 


0 3 دم مج هر مگ يت و 


اله عل یی و1 بت ينو زو تن شيم بتار تلا عه یی وین ونم نج 
وَالْحِكمَةَ وان کانوا ین قبل نی كنل مین 4 [آل عمران:۰]۱76 كل مخالفة لما كان عليه الصحابة 
عود بالامة للضلال المبين» والدلیل على هذا مقالات المعتزلة تنتهي إلى أين؟ إلى آجهل خلق الله بالله 
وهم الفلاسفة» وهکذا المتکلمون عمومًا المتکلمون خلطوا الفلسفة بالکلام وأنشأوا ما سموه علم 
الکلام منشأ فلسفیّاه آجهل من یعرف من یتحدث عن الله هم فلاسفة الیونان ثلة لا تعرف الله تعالی 


1 1 
یا لیخ کر عبار هزر بارال طق لل که 
طرفة عين» نفس الوضع من سوی المتکلمین. 
إذا قلنا المتکلمون بطوائفهم بدا من الجهمية والمعتزلة والكلابية وفروعها من الأشعرية 
با 
عقل؟ لیس بعقل؛ أعقل الناس أصحاب رسول الله حَلکمَ وهم آعلم الناس» وهکذا المسارات 
الأخرى کمسار التصوف الذي سمّوه كشمًاء هم یصرحون تصريحًا بذم العلم وتحقیر أهله» ویسمون 
علماء الشريعة بعلماء الرسوم الجامدون على النصوص, ویقولون آنتم تتلقون علمکم میتا عن ميت 
ونحن نتلقی علمنا عن الحي الذي لا يموت. 
یقول شيخ الاسلام -ابن تیمیة- رَمَهُآنَهُ: هذه الکشوف هي في واقعها وساوس من الشیطان آلقاها 
في صدورهم فتوهموها من عند الله بل والدلیل على هذا أنها تخالف وتصادم الحق المبین في القرآن 
والسنة؛ لأجل ذلك لا بُدَّ من ضبط المسألة هذه الحقيقة أن من خرج عن النصوص فلا بد أن يضل 


وخروجه عن نصوص بأحد طريقين: 

9 الطريق الأول: بأن يبحث عن مصدر يستقي منه الحق سوى النصوص. 

© الطريق الثاني: أن يفهم النصوص فهما يخالف به فهم السلف الصالح تلد 

من أدلة کون الصحابة أعلم الأمة 85 ما ثبت عن النبي صرفل أنه قال: «بیتا أا تا تال ؛ نيت 
بدح لبن فَشَرِيْتْ عتی إن لاری الرّيّ يرح في آظماري. َم 1 عْطَيْتُ َصْلِي عُمَرَ بْنَ الحَطَّاب) قَانُوا: 
َا اَل یا زشول الله؟ قال: «لیلع» علم الرسول عند الصحابة #4 فهم أعلم الناس بعد رسول الله 
حابس ؛ ولهذا لا يمكن أن يأتي أحد آفضل من الصحابة علمّا مطلقاء لا تعدد علینا أي شخص 
اتا هناك مصنف لابن رجب مَهُلنَهُ سماه «فضل علم السلف على علم الخلف» مفيد لطالب 
العلم أن يطّلع عليه» يقول ما الذي تميز به الخلف؟ يقول كثرة الكلام» والمصنفات الكثيرة التي تصل 
بعض الأحيان إلى الثلاثين والأربعين مجلدًاء فيظن الناس أن هذا الذي آلف هذه المجلدات الكثيرة هذا 
عالم ليس بالضرورة» إذا نظرت في كتاب اسمه «المغني» لعبد الجبار الهمداني المعتزلي فلو آردت أن 
خوج منه الجهالات المتعددة لصنفت آنت مجلدات في جهالات هذا الرجل جهالات عجيبة جدّ 

ي: يأتي مثلا إلى مسألة مثل: مسألة الرؤية» فيقول: وأشف ما استدل به المجبرة على هذه المسألة 


آفطنت 


ا جع شوج اناد لھ را نی کد ال ن اناوت 
شاك ع چ انا رر لعي 


حديث يرويه قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق 4# وقيس بن أبي حازم ليس بثقة إلى آخر کلامه؛ 
يظن أن أحاديث الرؤية يرويها أبو بكر فقطء تأت إلى العالم السّني يقول لك ويأتينا- إن شاء الله- 
أحاديث الرؤية يرويها نحو ثلاثين من الصحابة» ثم يقولون عبد الجبار هذا أعرف المعتزلة بالحديث 
هذا ترى أعرفهم ما جاك الجاهل منهم أعرف المعتزلة بالحديث عبد الجبار الذي يقول: إن أشف عند 
أهل السنة حديث ابن أبي قيس عن أبي بكر في الرؤية ما عندهم إلا حديث واحد وهو حديث آحاد. 

وإذا أردت أن تعرف جهالاتهم فخذ مسألة ويمكن يدرسها طالب علم ترى إذا كان فيكم أحد من 
طلاب الدراسات العليا خذ مسألة الآحاد التي يتحدثون عنهاء فيقول لك: أحاديث الرؤيا آحاد هذه 
واحدة» أحاديث الشفاعة آحاد أحاديث الحوض آحاد. أنت ماذا تفعل؟ تأتي بأحاديث الرؤية التي 
یرویها ثلائون من الصبحاة أحادیث الشفاعة پرویها أکثر من عشرین أحادیث الحوض لحرا من 
ثلاثين» حتی تعرف أن هؤلاء جهال بالتصوص وأن قولنا إنهم ضلوا بسبب عدولهم عن النصوص كيف 
تعرف الحق وأنت لا تعرف الکتاب والسنة؟ ولهذا رجل مثل الغزالي أبي حامد صاحب کتاب «إحياء 
علوم الدین» يقول آنا مزجی البضاعة في الحدیث. إذا كان الانسان مزجی البضاعة» مزجی البضاعة 
رديء البضاعة في الحدیث. عندنا القرآن والسنة فإذا كان الانسان مزجی البضاعة في الحديث» كيف 
یتحدث في أصول الدین؟ ولأجل ذلك؟ کتاب «الاحیاء» على سبیل المثال مليء بالأحاديث الموضوعة 
المكذوبة على رسول الله بلس » هل يريد الغزالي نشر الموضوعات؟ لا قطعًا؛ لکن الذي حدث 
أنه لا یفرق بين الحدیث المروي عن النبي حَلکِْقتَن بسند صحیح. والحدیث الموضوع بل لا 
یفرق بين اللفظة الاسراتيلية وبين الحدیث الثابت عن النبي ََِص وینسب ذلك للنبي 
نکم وکذلك کلمات قالها فلان أو فلان يقول قال رسول الله اراس هذه الجهالات هذا 
الاشکال هنا إذا عندنا آمر المتکلمین على هذه الطريقة وآنهم سمّوا هذه الضلالات بالعقل» وهي ليست 
عقلا ولیست من العقل في شيء بل هي الهوی. 

المتصوفة قلنا: إنهم یعدلون عن الکتاب والسنة إلى ما سموه کشفّا وذوقا» وهذا انحراف في تلقي 
الحق حتی أن منهم من یقول إن عندنا ما سمّاه علم الحقيقة وینصون على أن علم الحقيقة یخالف علم 
الشريعة. 


علم الشريعة موسس على الکتاب والسنة فیقول قائلهم عیاذا بالله فان كنت في علم الشريعة عاصيًا 


چ 


3 


تن 


قير اسمخ الك ؤر اله ازیالعزیزال ی 3% ۱۸ 4 


ور 
فإني في علم الحقيقة طائع ما معنى الكلام هذا؟ يقول إذا أفطرت في بار رمضان عياذا بالله أنا مخطی في 
الشريعة؛ لكن آنا عندي علم لذي اسمه علم الحقيقة حل لي به المُحرّمات هكذا يقول نسأل الله العافية 
والسلامة» قطعًا حين نتكلم لا نقول جميع الصوفية لكنه منتشر انتشارًا شديدّاء وهم يرون أن الواحد 
منهم إذا بلغ ما سمّوه علم الحقيقة سقط عنه التکلیف. آرادوا أن يستدلواء وهذا مثال على الجهالات؛ 
قالوا إن الله تعالى يقول: ظ وأعبد ریک حى يييک الیقیث 4 [الحجر:۹۹]» وسمّوا علم الحقيقة؛ لأن 
سمّوه علم الحقيقة سمّوه اليقين. 
۵ واليقين ما هو؟! 


الموت بنص القرآن ولا لا ی آتتا لین [المدثر:4۷] الجاهل مشكلته جاهل» وفي حديث 
النبي هس في حديث عثمان بن مظعون لما توفي قال اهر ف آنا الْيَقِينٌ»» فأراد أن يستدل 
على ما سماه بعلم الحقيقة بهذه الطريقة» يقول إن اليقين هذا نصل إليه» رسول الله يسيك أعبد 
الناس وهو أعلم الناس بالله وكان يصلي حتى توزمت قدماه؛ ولهذا نسأل الله العافية يقولون إذا وصل 
إلى هذه المرتبة سقط عنه الواجبات من صلاة وزكاة وصوم وحج وحلت له المحرمات نسأل الله العافية 
والسلامة. 


3 


فصاروا يقولون عندنا علم الحقيقة وعندكم علم الشريعة» نحن نعصي في علم الحقيقة ولأجل ذلك 
لماذا يتكرر في الصوفية يقول سم له حاله! سلّم له حاله» كيف سلّم له حاله؟ اتركه هذا عنده علم لا 
تدركه؛ لهذا لما ذكرت لهم جهالات وضلالات ابن عربي قال هذا الشيخ الأكبر والكبريت الاحمر لا 
تدركون مرامي کلامه. هو يقول عياذاً بالله بوحدة الوجود وحدة الوجود مسألة أصلها من زنادقة الهند 
وأخذها الفلاسفة اليونان وسکبوها سکبّا فلسفيًا فأخذها عن فلسفة اليونان أي علم لذني عند هذا 
الشخص. ۱ 

9 فالحاصل: أن هذا باب ضل فيه من ضل بسبب آنهم حادوا عن اتباع النبي ڪال 
جاء به فلأجل ذلك إذا ضلوا فهم ملومون لانبم آعرضوا عن الحق بخلاف من یخطی في فهمه وهو 
داخل الجماعة داخل جماعة المسلمین فیضل فمباشرة یعدل آما أن ۳ عن غير الرسول 
اتا فلا شك أن الله تعالی یقول: ‏ رسا مُبَشَرِنَ مندرم للا یکن لاس عل اه حجة بعد 


E 


ور 
سل 4 [النساء:76١]»‏ فالذي يقيم الحجة هم الرسل لا ما يسمونه العقول أو الكشوف ونحو ذلك. 

الإعراض عما جاء به الرسول ويل لا شك أنه سيوصل إلى الضلال. الله تعالى نفى عن 
نفسة أن یغاب أحذ| دون ان يرسل له :رس ولا فقال* چوا کا مین حى نس وقول 4 [الاسر ا2٠‏ 
لماذا؟ لأنه هو الذي تقوم به الحجة ولهذا يقول أهل النار عياذاً بالله: نع ول 4 [الملك:۱۰] 
لاحظ كلمة العقل هذه اللي كانوا يدعونها في الدنيا كانوا یستهزئون بالرسل مثل الكفار يستهزئون بالرسل 
حين يقول الكفار إنه مجنون لماذا؟ لكمال عقولهم في نظرهم هم يقولون هذا مجنون العقول عندنا 
والاستهزاء دائما الاستهزاء يكون بمن يرون أنه في مرتبة دون فيرون أن الذين على الحق هم هؤلاء 
الکفار وأباؤهم من قبل» فيدركون الحقيقة في النار عياذاً باه «لَوها مع أوتَمْقِلُ ما اف اب اسع 4 
[الملك:۱۰] فأقروا أنهم أبعد ما يكونون عن العقل وأنهم أصحاب هوى» فنعلم بذلك أن ما يدعيه 
مخالفو الرسل من دلالة عقولهم على وجود خلل في النصوص خالف العقل» هذا يدل أبلغ الدلالة على 
أن عقولهم عقول فاسدة والعقل كما قلنا كما يعبر أهل العلم يقول العقل كالبصر. 

© الناس في البصر نوعان : 

0الأول: مبصرون. 

۵ الثاني: عمي لا يبصرون. 

© والناس في العقل نوعان : 

© الأول: من آتاهم الله تعالى العقل فهم مكلفون شرعا. 

9 الثاني: المجانين» فإذا جاء شخص يقول آنا الآن أرى ما لا ترون آنا أبصر كذا ترونه هنا يقول لا 
نقول لا ما نراه» يقول أنا أبصر ما لا تبصرونء إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام لأن الرسل وضعهم 
خاص فيرون ما لا نرى كما قالت عائشة نله لما قال كلجال كما في البخاري أَنَّ الب 
خالا قال لَهَا: «با عَايْسَةُ هذا جِبْرِيلٌ يقرا ی السَّلم) َقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلمُ وَرَحْمَةُ الله 
ور که تری ما لا أرَىء رید ال ال : نعم الرسل ترى ما لا نرى وتسمع ما لا نسمع إن الله 
يؤيدهم بالوحي لکن من سواهم إذا قال آنا آری کذا الان يقال هذا للبس في عقلك. والا الناس كلهم 
مبصرون كذلك العقل إذا ادعی آحد دلالة عقلية يزعم بها رد التصوص فهذا يدل على فساد عقله لأن 


ال هشپ و 


° E 
أعقل الناس وأعلم الناس هم الصحابة #25 بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام» لأجل ذلك هذه الحقيقة‎ 


000ص و > عرسم 


أهواء» كما تلون في الآبة ل إن رسب لك فَأعَلَمَأتَمَا مورک أَهواءم 4 [القصص:۵۰]» هذه أهواء 


وليست عقولا وليست ما سموه كشوفا أو نحو ذلك» ولهذا يقول الله عن الکفار: و کم 


ر ساسم ع2 کر یه م 


یداب من قله قاو را ولا آسلت نا رشو فع لیاف من تب آن کل وسر 4 [طه:4 ۲۱۳ 
یقول ابن کثیر: أي لو آنا أهلكناهم قبل ارسال هذا الرسول وانزال هذا الکتاب لکانوا قالوا ربنا لولا 
آرسلت إلينا رسولا أي قبل أن تهلکنا حتی نتبعه ومراد ابن كثير أن الحجة تقوم بالرسل فلو لم يرسل الله 
تعالی رسولا لاحتج الکفار احتجوا بالرسول لآن الحجة تکون بالرسول. القيامة تدرك فیها الحقائق» في 
الدنیا يكثر الکذب ویکثر التلبیس؛ لکن في القيامة ما یکون إلا الحقائق؛ لهذا لا یذکرون إلا الحجة 
الحقيقية لوكا لت نا رسو 4 [طه:4 ۱۳ آما العقل الذي کانوا یقولونه فیقول: لوكا نع أو 
تَعَقِلُ مهاف اجب السعير4 [الملك: ۲۱۰ . 

بعد ذلك ذکر ابن أبي العز ره أن ما سمي علم الکلام ليس بعلم وهذه مسألة نص علیها الامام 
الشافعي ردان ونقل كلام الشافعي في ذم ما سمي بعلم الكلام ووجوب عقاب أهله واشتهر قوله 
ردان حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والأسواق ويقال هذا جزاء من 
ترك الكتاب والسنة وأقبل على الکلام ترك الكتاب والسنة لأن إذا دخل في ما سماه علم الكلام فإنه بلا 
شك سيقدم دلالاته على الكتاب والسنة» وقال رح حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ» 
صبيغ هذا الذي كان يسأل عن المتشابه في زمن عمر فضربه عمر # ضربا شديدا فيقول الشافعي حكمي 
فيهم مثل ما حكم عمر في صبيغ؛ أي: نهم یضربون قال وله لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم» أي: 
عندما أوصى قد يكون الإنسان عنده أولاد ليسوا من أهل العلم وعنده كتب وعنده مكتبة» فيقول إن 
تركت الكتب عند هؤلاء قد تضیع» وهذا يقع الحقيقة يكون الرجل من أهل العلم وله ذرية ليسوا علماء 
ليسوا طلاب علم فتضيع الكتب هذه فماذا يفعل؟ يوصي بكتبه يقول الشافعي لو إن رجلا أوصى بكتبه 
من العلم لما دخلت كتب الكلام لأن الكلام ليس بعلم ولو أن رجلا أوصى لأهل العلم في بلده» أي: قد 
يوصي رجل فيقول ثلثي يقسم على طلاب العلم في مک وعلى حملة العلم عموما في مكة, مثلا أو في 
المدينة أو في الرياض أو في أي بلد يقول الشافعي لا يدخل المتكلمون؛ لأن المتكلمين ليسوا علماء 


۳ 


# ا ىم ملس يت مسرن قاهرا ميج لو طاو 


ونقل الاجماع على أن المتكلمين ليسوا من العلماء ابن عبد البر المالكي» وذكره -أيضًا- قوام السنة 
الأصبهاني الشافعي» وذكره غير واحد من أهل العلم إجماعا أن المتكلمين لا يعدون في طبقات العلماء 


004 
۴۳ مرو م وه ا 


أصلا؛ لأن الكلام ليس بعلم» إذا ماذا يكون؟ هوى هو هوى بنص القرآن ‏ قإن مر مستجيبوا لك فاعلم أذ 
رت را هم 4 [القصص:۵۰] 

ولهذا لو تنظر في المخالفات الکثيرة في آبواب الدين عموماً في القدر في الایمان في التوحید في النبوة 
في الأسماء والصفات تجد أن مخالفات كثيرة على يد المتکلمین» مخالفات کثيرة جدًا تخالف صریح 
النصوصء وذلك آنبم آسسوا تأسیسا فاسداء سموه القانون الكلي هذا قالوا إن أي شيء یخالف العقل 
الذي قلنا إنه الهوی من النصوص فانه يتأول» لیقدموا آهواء‌هم على النصوص, ولهذا يقول ابن القیم 
ردان في النونية: وتسلط الأوغاد والأوقاح والأرذال بالتحریف والبهتان كل إذا قابلته بالنص قابله 
بتأويل بلا برهان کل ما أتيت له بنص آولا» ویقول تأويلي كتأويل الذین تأولوا فوقية الرحمن» کل ما 
آتیت بنص ... الفلاسفة لاحقاء فأولت الجنة والنار» وأولت المیعاد» تسلطت الباطنية فآولت الصلاة 
والزکاة» والحح والصیام قال ما في حج ولا في الصیام الحح هو قصد شیوخ الطائفة الباطنية آلیس 
الحج هو القصد؟ بلى» قال هذا الحج من قال إن الحج هو أن تذهب إلى مكة وتقوم هذه المقامات؟ 
لیس هذا الحج» والصلاة؟ قال الصلاة خمسة فاطمة علي والحسن والحسین ومحسن» هذا خمس» هذه 
الصلاة؛ لهذا لا يصلونء الباطنية لا یصلون والصوم؟ قال إذا جاء رمضان آفطر کل واشرب لماذا؟ لأن 
الصوم هو الامساك الامساك عن ماذا؟ عن سر الطائفة الباطنية ما تفشي»هذا معنی قول ابن القیم وتسلط 
الاوغاد والأوقاح والأرذال بالتحریف والبهتان» کل إذا قابلته بالنص قابله بتحریف بلا برهان» ویقول 
تأويلي كتأويل الذین تأولوا فوقية الرحمن» ولهذا ذکر ابن القیم على لسان الفلاسفة أنهم قالوا 
للمتکلمین الانصار في صراع بين المتکلمین وبين الفلاسفة الفلاسفة الفلاسفة صارت تؤول حتی الجنة 
والنار» تقول ما في جنة ما في نان ما في حساب. المتکلمون قالوا لا لا بده قالوا لهم نعاملکم بنفس 
مکیالکم. آلستم تتأولون صفات الله وصفات الله النصوص الواردة فیها في کتاب الله أكثر من النصوص 
الواردة في القيامة» فإذا صح تأویل نصوص الصفات في باب أعظم من باب القيامة وهو باب الاعتقاد في 


الله» فتأویل آمور القيامة آیسر. 


ولهذا ذکر على لسان الفلاسفة أنهم قالوا: آلکم على تأویلکم آجران حيث لنا على تأويلنا وزارن؟ 


۷ 
۱۳۳-۷ 


یرل ور رل ازال ۲۲ 4 
ور 


ع 


إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم فهاتوا واضح الفرقان يقول ما الفرق بين تأويلنا نحن وبين تأويلكم ألكم على 
تأويلكم أجران؟ أي: أنتم مجتهدون حيث لنا على تأويلنا وزران نا تأولنا وأنتم قد تأولتم فهللتم تواضع 
الفرقان؟ انفتح الباب الحقيقة انفتح الباب للضلال بهذه الطريقة ولأجل ذلك الرافضة» مع ما ذكر الله من 
عظيم مقام الصحابة تب يتأولون هذه النصوص المتعلقة بالصحابة وبإيمانهم ويقولون ارتد الناس إلى 
أربعة» هذه النصوص أولئك هم المؤمنون حقاء المفلحون الصادقون ما تتأول تتأول كل هذه النصوص 
وينقلب الآن الصحابة من خيار الآمة إلى الذين قال الله تعالى إن كنتم خير أمة إلى أن يكونوا شر أمة؟ 
قال نعم» انفتح الباب» ولهذا هذا التأويل فاسد» هناك رسالة للشيخ أحمد محمد نوح -أظنه من السنغال 
الشیخ- اسمها جناية التأويل» رسالة عظيمة أخذها من كلام ابن القيم أله في النونية فصل في جنايات 
التأويل» ماذا فعل التأويل بالأمة هذا التأويل والتحريف في الحقيقة ماذا فعل بالأمة؟ كل من أتى نص 
تخلص منه بالتعریف كل ما آتاهم نصا عبثوا بمدلوله آنا الآن أجد تفسير ابن عباس وابن مسعود 
مجاهد وقتادة لهذا النص» ثم أجد عند المعتزلي أو عند الكلابي أو عند الرافضي أو عند الاباضي أجد 
عندهم ما يخالف هذا التفسير» NE‏ کین 
لما ضحك الصحابة على دقة ساقية قال: لهو آَْمَلُ في الْمِرَانِ من أَحْدِ) واخذ بكلامك آنت يا عبد 
الجبار؟ يا لله العجب والله لا تعدلون عندهم ولا واحد في المئة بل لا تعدلون شيئا في الحقيقة» هؤلاء 
الذين زكى الله علمهم في القرآن كما ذكرنا ولهذا ابن مسعود ول #ه قال فيه عمر وليه كنيف ملء علماًء أي: 
إناء ملء علماء إذا جاء تفسير ابن مسعود وابن عباس أتظن أنا سنتركه لتفسير الزمخشري؟ ولتفسير 
البيضاوي وتفسير الرازي ار قدر الصحابة #95 يأتي للکلام إن شاء الله ع 
فلأجل ذلك فصل رنه في هذه المسألة وأجاد الشارح إجادة عظيمة في الکلام على أن هو لاء 
ل 
ولهذا يضلل بعضهم بعضاء لاحظ نفس الفرق الكلامية الآن» أي: المعتزلة» ذكر السمعاني رحَانُ أن 
عدد فرقهم عشرون» کل فرقة تكفر من التسعة عشر الباقية» إذا كفرتم آنتم بعضکم بعضاء ماذا يكون حال 
الأمة؟ يكفرون الأمة؛ لأن دخلوا في متاهات کبری من التكفير والتضليل واستحلال الدماء كله بسبب 
هذه المقالات الفاسدة إذا الكلام ليس علما ونبه على هذه المسألة في بداية الشرح رال 


بعدها تكلم عن التوحيد عند قول الطحاوي نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله آن الله واحد لا 


+ نویه یطوط 
EE‏ 


شريك له الشارح الحقيقة آوضح حقيقة التوحيد على أحسن ما يكون لانه على طريقة علماء السنة أخذ 
من شيخه ابن كثير وشيخه ابن كثير أخذ من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى فاعتقادهم في 
التوحيد على أحسن ما يكون وهو الاعتقاد المأخوذ عن السلف الصالح #85 

أوضح حقيقة التوحيد من خلال بیان دعوة الرسل» عندنا يا إخوة باب عظيم جدًا وهو باب توضيح 
الاعتقاد بالقرآن» هذا باب نفيس جدا. 

عندنا التوحيد» نقول دلالة القرآن على التوحید. نبد ذلك بذكر أول من وقع الشرك في زمنه وهو 


کم سم وم 


3 قال تعالی ها سال فوه. 4 [الاعراف:۵۹]» وني الاية الأخرى: «ولقَد اسلا وعاال 


رو وع 


قود فقال قوم أعبذوا له مال كنإو عبر 4 [المومنون:۰]۲۳ هذه الكلمة اعبدوا الله ما لکم من إله غيره 
قالها هود وصالح وشعیب. وذکر الایتین الجامعتین: 2 ولد بش مكل ام 7 ع سوا آت أعَمدُوأ 
0 نموت 4 [النحل :۰ وقوله عَيَيجلّ: وما امن قبیاک من سول لا نویی له آنه 1۳ 


صدُون 4 [الأنبياء «Yo:‏ هذه حقيقة دعوة الرسل» وأن الرسل بعثت ليعبد الله وحده لا شريك 


له وقال اال 
ی ی 


رت وو سے ےد 


مص » أنه إذا آتاه الاتي ليسأله عن الاسلام يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله 


لك «أَمِرْت أن أكَائِلَ لاس حَبَّى يَشْهَدُوا أَنْ له إلا الل». 


أمر متواتر عن رسول الله 2 
E‏ وإذا أرسل رسولاً بالإسلام لبلد أو لقوم قال «اذْعُهُمْ ی شَهَادةٍأَنْ لا له 
إلا للك وَأنّي رَسُولٌ الله»» البداية هي شهادة أن لا إله إلا الله» هنا كلمة بشهادة أن لا إله إلا الله ما معناها؟ 
كل أحد يدخل الاسلام يقول: لا إله إلا الله معناها أنه لا معبود حق إلا الله» هذا المعنى العظيم افترقت 
بالناس به الطرق» فصار آهل الضلال يفسرون كلمة التوحيد لا إله إلا الله بغير التفسير المعروف عند 
السلف أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله تجده في كلام السلف + لأن الاله هو المعبود لغة لا 
اما سه ليه القرآن هو الطبري 
نله لن تجد مفسرا أفضل منه مطلقاء ابن كثير رَه فسر تفسيرا عظيما هذه الكلمة لكن الطبري- 
وا و۱ 


غافر فكأنه لم يتكلم عنها في آية الكرسي وفي أول آل عمران: ال ا هلر لاه وني طه وني 


تی ایخ اکزر بلالا و یب و 


SSS 
غيرها كأنه يبدأ من جديد ويفصل تفصیلاً عظيماً هذه الكلمة» وأن معناها لا معبود بحق إلا الله» وهی‎ 
الكلمة التي نبه عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكان منتشرا معنى غير المعنی الذي عليه السلف.‎ 
لانم كانوا يزعمون أن لا إله إلا الله هي إثبات الربوبية» لاء الربوبية مستقرة عندهم» بدون شك كما‎ 


سيأتينا- إن شاء الله- الكفار يقرون أن الله تعالى هو رم بلا ریب لكنهم كانوا يجعلون مع الله شريكا في 


> ب مرح و مه مگ مس کد مجوو 5 ر م ا سو“ مرو وط 
العبادة» ولهذا قال تعالی: اوقد ارسلتا وعا إل قویه فقال كقور آعبدوا اله ما لك من اللو خر 4 


حقو 


من اه غیرد 4 [الأعراف:094] . 

لما ذكر موضوع أول واجب على المکلف. هذه المسألة الحقيقة أن من الأهمية بمكان أن تضبط ما 
أول ما أوجب الله تعالى على العباد إذا أتاك إنسان غير مسلم قال أنا أريد أن أدخل في الإسلام مباشرة 
هناك واجب أول يبدأ به ثم يدخل في الواجب الثاني ثم الثالث. 

© الواجب الأول: بإجماع أهل السنة لا يترددون في هذا أدنى تردد» هو لا له إلا الله» وهو الذي 
كان النبي حبص كما قلنا يلقنه الناس ويرسل به الرسل» والصحابة ## لما انتشروا في البلدان 
ودخل الناس في دين الله أفواجا وفتحوا البلدان علموهم الإسلام بدءا من لا إله إلا ال جاء المتکلمون؛ 
فقالوا ليس آول واجب هو لا إله إلا الله وهذا مثل ما ذكرت لكم مخالفات المتكلمين هائلة شديدة جداء 
حتى في أصل الإسلام أتوا وقالوا لیس الواجب الأول لا له إلا الله قلنا ما الواجب الأول؟ قالوا الواجب 
الأول النظرء وماذا تريدون بالنظر؟ قالوا النظر الكلامي» طيب آتانا شخص وأراد الدخول في الاسلام 
فقلنا له إشهد أن لا إله إلا الله ون محمدا رسول الله وعرفناه معناها وذكرنا له معاني الإسلام وأركانه فلما 
أتت صلاة الظهر صلى معنا العصر صلى معنا هذا مسلم أو غير مسلم قالوا لا ليس بمسلم؛ كيف ليس 
بمسلم؟ قال بل أنتم حين تقولون لا له إلا الله ولا تؤسسونها على النظر الكلامي فإنكم لستم بمسلمین» 
ودخل تكفير أخبث من تكفير الخوارج» وهو تكفير من؟ عموم الأمة كيف أتى هذا أتى من آعداء الله 
المعتزلة؟ لأن المعتزلة قالوا أول واجب على المكلف هو النظر» وبعضهم يتفلسف يقول هو القصد إلى 
النظرء أي: ليس بالنظر لكن أنت تقصد أن تنظرء أي: انظر إلى السماء وتأمل خلقة الله عَرَعِجَلَ كما قال 
تعالی: ‏ قل آنظروا مادا [یونس:۱۰۱] قال لا لا ليس هذا النظر هذا نظر في نظرهم ساذج» النظر هو 


ماه کو۷ رد کے ت ت 
«# م یت ان اراھ را جنیچ چم لظا 


وير 
المؤسس على النظر الكلامي أنه لا يمكن إثبات الصانع كما يعبرون عن الله عَرَبِبَلَّه لا يمكن إثبات 
رسالة الرسول حتى يثبت الصانع ولا يثبت الصانع بدليل الفطرة أو بدليل الرسل لا ولا يثبت الصانع إلا 
ببيان أن العالم حادث. وكيف آثبت أن العالم حادث؟ أن العالم لا يخلو من الحوادث» وما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث طيب متى ندخل في الإسلام؟ عندهم ثلاثة عشر خلافا في هذه المسألة» يضلل 
بعضهم بعضاء أنتم الآن مختلفون أنتم أصلا في النظرء ويكفر بعضکم بعضا بالنظر فلو كان الدين على ما 
ذكرتم لكان دين الإسلام آبعد شيء عن الحنيفية السمحاء دين الاسلام ولله الحمد واضح المعالم 
وتواتر تواتراً يعسر استقصاءه. عن النبي جال 
وأقام الصلاة وأتى الزكاة إلى آخره أنه إذا لقي الله مذا أنه يكون من آهل الجنة» ولهذا شهد 


یہ | و 


سب أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 


تا لرجل أتى وسأل عن دينه فقال: ١تَشْْهَدُ‏ آن لا له لا اللك ون مُحَمَّدًا رَسُولُ اللى ونیم 
الصلاةَ ون تي الركاة» إلى آخره» فلما ولى الرجل مات. 
مات أكثر من شخص وهو لم يصل لله سجدة؛ آي: لم يبدأ أصلا بالصلاة. 


إن آحدهم كان على بعيره» فدخلت يد البعير في ما يسمى: بشبكة الجرذان في البرية» فعثر البعير 
فسقط الرجل عنه؛ فدقت رقبته فمات» فشهد له النبي حلص بالجنة. 


الم يت 0 حبص لر جل آتاه كما 


5-4 


من أغل تكد یرالاس و ضویه ولا تفه 


و 


| هرس سرت 


ل وید عر 0 شلام قال وَسُولُ اله صلل : 
١حَمْسٌ‏ صلوَاتِ في الوم الک فقال: ل على غير عَبْرْهْنَ؟ قال: «لاء إلا أَنْ س 000 شهر 
رمَضَانَّ». فقال: هَل َي عير غَيْدَة؟ قَقَالَ: «لا. إلا إلا أن تَطَعه ل الله اا 
كل عي غَيْرّهَا؟ قالّ: «لاء إلا أَنْ تم ال ا ا وهر وول وال لا أَزِيدٌ عَلَى هَذَاء ولا 
ع َل : «أفلح إ ان صَدَق»» كيف يشهد النبي ڪال 
ا e‏ الأول» أي واجب أول قبل الشهادتين 
قالوا: هو النظرء النظر الكلامي بالطريقة هذه المعقدة الفوضوية التي تلقوها في أصولها عن فلاسفة 
اليونان» يبنى دين الله على فلاسفة اليونان الذين هم أجهل الناس بالله» سقراط مثلا هذا الفيلسوف الذي 
كان يمارس السحر عند ملك اليونان تتلقون من موازينه كيف يعرف رب العالمين ثم تسكبون في دين الله 


1 1 
لفضياة اشيج الد عدا LL i E‏ 
دکور مریم ۶ ۲ 
رل وتقولون هذا آول واجب!! 
القع :هذا من این ما ر بالط کمن قال تلف واا ۷ بظر وخ هه الا بات نز 
روا 4 [یونس:۱۰۱] عطلها الصحابة حتى أتيتم أنتم ونظرتم هذا النظر ابتداع» وإلا النظر الذي كان 


ب 


تلد كما في مسلم «وَكَانَ كثيرًا ما یم رَأْصَُ سَهُ إِلَى السَماء» 


الم وقال مرة: جوم امت للسَمای فا دعب انوم أَنَى السَمَاء ما توعد وأا مت 
و 


یه م 


لِأَصْحَابِيء فا عبت آتی ضحابي ۶ ما يُوعَدُونَ وأضحابي امه مت لأمتيء فا دب آضحابي أَنَى ميا 
يُوعَدُونَ)ء هذه سنة الحقيقة يقل من یطبقها في عند قيام اللیل» والنبي لیهس كما في مسلم «وَكَانَ 
گییرا ما برقع راض 4 ی السَّمَاءِ»» تستطيع أن تنظر أنت لو من الشباك ويقرأ الآيات دق حَلْقَ آلسَمَوْتٍ 
والرض راکب الیل والتّهار 4 [البقرة:۱۳6] هذا النظر هذا التأمل في آیات الله عَيََنَّه قال لك لا 
لیس هذا هو النظرء ما الذي سترتبونه؟ قالوا: من لم ینظر بالطرق التي طرقناها والحدود التي حددناها 
فليس بمسلم» فکفروا عامة المسلمین. 


وهذا للأسف هو الذي عليه جمهور الأشاعرة» وبعضهم یقول لك لا نقول جمهورکم علی هذا 


شئتم آم أبيتم وإذا أردت أن تعرف أن هذا هو قول جمهور الاشاعرة فاذهب وانظر في آم البراهين 
للسنوسي» حين يحكي هذا عن أبي الحسن وعن الباقلائي وغيره» ويقول هو قول الجمهور. أي: 
جمهور المتكلمين» على أن من لم يقر لله عَرَيجَلّ بالطرق التي طرقوها أنه ليس بمسلم. ولهذا الدسوقي 
لما شرح قول السنوسي بأن النظر شرط في الإيمان» قال أي أنه إذا لم ينظر ومات يخلد في النار» أي: 
يكون كافر هذا المعنی» ولهذا أنكر الحقيقة هذا الكلام قطعا شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء السلف 
الجميع ينكر هذا لكن الحقيقة أنه أنكره حتى بعض المنتمين للمذهب الأشعري» وقالوا هذا كلام خطير 
جدًا مع أنه كلام الجمهون كلام جمهورهم» أي: ابن حجر النووي رحمهم الله أنكروا هذا أمر عظيم 
جدًا يقال هذا يؤدي إلى تكفير الأمة كذلك القرطبي المفسر والقرطبي المحدث كلهم أنكروه؛ لكن 
جمهور المتكلمين منهم» دائما هذه المذاهب أيها الإخوة فيها مؤثرونء المؤثر في المذهب الأشعري 
وأمثاله مثل: الإيجي مثل الجويني الرازي» البيضاوي يأتي أناس من هؤلاء عندهم عناية بالحديث 
كالحافظ ابن حجر والحافظ النووي لا تأثير لهم؛ لآن الكتب العقدية التي تدرس ليست كتب هولاءی 


# مب و بی چ ان ا راھ راج ال اطا 


هؤلاء لهم جهود في الفقه في الحديث وشروحه فلم يؤثروا في نفس المذهب» هذا المذهب للأسف هو 
الذي كان عليه آبو الحسن الأشعريء ولم يتب منه عفا الله عنه إلا على فراش الموت» والحمد لله أنه 
تاب منه» بسند صحيح كما في سنن البيهقي» وذكر صحة السند الذهبي» أنه أرسل إلى زاهر السرخسي 
قال أشهد علي» نسأل الله حسن الختام» عاد عن تكفير العامة على فراش الموت» طيب ويش معناه؟ 
الكتب التي آلفت. مؤسسة على أن العامة كفار ولهذا موضوع أول واجب خطير للغاية» إذا قيل: إن آول 
اوس و 

ولهذا السمعاني أبو المظفر رنه صاحب كتاب الانتصار لأهل الحديث تكلم كلام عظيما 
حول هذه المسألة فقال: إن كان النظر هو أول واجب فهذا يستدعي أن الصحابة والتابعين ما عرفوا هذا 
الواجب الأولء وان كان النظر هو آول واجب فمعنى ذلك أن عامة المسلمين کفار قال فإذا كفر العامة 
وهم السواد الأعظم ل هذه الدار بدار الكفر ما عاد صار في فرق» أكثر 
الأمة عامة» الآن ولا زمن النبي حبص ؟ زمن النبي حلص وزمن الصحابة وزمن التابعين 
إلى قيام الساعة أكثر الآمة عامة العلماء دائما مبرزون العلماء الذين عندهم الفتوى دائما هم مبرزون 


ولهذا لماذا سموا بالعامة؟ لانجم الأكثر هم العموم فإذا 0 أحد بالعلم صار من الخاصة صار هذا 


5 سے 2 عم وه 
عرف العلم والا عموم الامة كما قال لسن : «از َم با 


یعرف تقریرات عبد الجبار الهمدانی أو أبى على الجبائی» أى: عندك عياذا بالله نسأل الله العافية. 


أبو علي الجبائي ذكر السمعاني ماه أن أبا علي الجبائي هذا الأب وابنه أبو هاشم يقول أبو 
هاشم له تلاميذ» وأبو علي له تلاميذ تلاميذ أبي علي یکفرون ابنه أبا هاشم تلاميذ أبي هاشم يكفرون 
أباه أبا علي» كيف دائرة التكفير في المعتزلة؟ بسبب ماذا؟ الواجب الاو أنت أخطأت,. لم تقرر التقرير 
الصحيح» تقريرك خاطى» عقلك يرده بهذه الطريقة صاروا يكفرون بعضهم بعضا فضلا عن الآمة» لأجل 
ذلك ركز ره على أن الأول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا النظر ولا 
القصد إلى النظر كما هي مقالات أهل الكلام الباطل. 

بعد ذلك تكلم الشارح ره عن أنواع التوحيد وأنه ثلاثة» وأوضح أن الربوبية أقر بها الكفار 


دمو هه 


ودلالة القرآن على أن الكفار أقروا بالربوبية جلية» في عدد من الآيات كقوله تعالی: ‏ وکین سأالتهم من 


۷ 


۳ 53 5 د + ۳ 5 ۰ 5 ۳۹ 1 ۱ 
ی لیخ کر له مزا لمعب مب و 
1 


بوم 47 يام یی اه [العنکبوت: 1۳ ]۰ جواب واحد ليقولن ال وقال الله 
تعالی فی سورة یونس في الآبة الجامعة العظیمة: ۵ قل من یفک من الب وَالْأَرْضٍ آمّن يَمِْكَ سم 
چم رر +< و صءة مس مس مرن ر و< 04 ین رم 502 ر“ سس ر و 38 ۱ 5 
بسر ومن مرج آل من میب ومترج میت مرت ای ومن دی الم تسود له 4 [یونس:۱۳۱» فهم 
یعتقدون أن تدبیر الآمر كله سبحان الله العظیم من سورة يونس في آولها یدبر الأمر» في آولها تقريرا ثم 
سئلوا عنه ومن یدبر الأمر فسیقولون الله» هذا يدل على آنهم مقرون بالربوبية قطعا دون آدنی تردد إذا لما 
صاروا کفار؟ صاروا کفار لانهم من الاسم مشركون, المشرك ماذا یفعل؟ لا یفرد» یجعل مع الله غیره 
شراكة» مما آدت شراكة» فیجعل مع الله شريكاً طريقتهم آنهم یجعلون مع الله شریکا في العبادةه 
فيجعلون لله نصيبا من العبادة ويجعلون لمعبوداتهم نصيبا من العبادة» فهذه طريقتهم هذا لله وهذا 
لشرکائنا هذه طريقتهم فلذلك صاروا مشرکین إذا هم يقرون بأن الله رهم» لماذا ما داموا يقرون أن الله 
sS‏ نص القرآن على أنهم يطلبون منهم الشفاعة: ۷ وَيَعَبَدُوت 
0 شا 


١ Ag 3‏ ا و ۳ مم هر 3 ودع 
من دون انم لا بضرهم ولا يور عدو تقولورت هط شفعتوناعند لَه # [یونس:۱۸]» هم يريدون 


ان وړو رمرم ۳ 1 ریم ےر ور بويع 
ما لا بضرهم ولا تمه وتفولورت توء شفعکوناجند الله 4 


4 خا 


الشفاعة» # وَيَعَيَدُوت من دون 1 
0 المقصد الأول: طلب الشفاعة. 


سم 


۵ المقصد الثای: طلب الزلفی: وای ادوا من دون وله ما سید 
[الزمر :۳ 


هم ا لیقریوتا 4 


يريدون المنزلة» یقول النبي الأنبیاء الملائكة الصالحون لهم جاه ولهم منزلة عند الله فنحن نأتي إلى 
هؤلاء ونصرف لهم هذه العبادات من دعاء أو ذبح ولآن لهم مكانة عند الله فانهم یقربونا إلى الله زلفی أو 
يشفعون كما في الآية الأخرى وهذا هو المقصد الذي عليه المشركون منذ قديم الدهر إلى يومك هذا 
وهم يطلبون الشفاعة ويطلبون أن يقول هؤلاء لهم تارة يعبرون يقول له جاه له منزلة أي أسلوب من 


أساليب تعبير المشركين هو واحد أنهم يطلبون منهم أن يقربوهم إلى الله عَرَيَجَلَ ويطلبون منهم وهم 


سل مج | 


واو سس و کح ن ر ھی و ت 


سس اممو و 


وير 
يطلبون منهم الشفاعة إذا عرفت أن الكفار يقرون بالربوبية ويشركون في العبادة اتضح لك أن من فسر لا 
إله إلا الله بغير أنه لا معبود حق إلا الله أنه لم يفهم الحقيقة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام لأنه يظن 
أن الرسل أتت لتقرر هؤلاء المشركين بأن الله ریم هم يقرون أن الله تعالى ربمم فلا يحتاجون أن يقال 
لهم آیقنوا أن الله ربكم لأنهم يقرون أن الله رهم» ولهذا الذين آرادوا قتل صالح أقسموا بمن؟ أقسموا 


۳ ۳ 
مر ور سه > 
۶ اس و 


تقاس موا باه بت واه لد 4 [النمل:9 4 یقسمون بالله وکان مش رکو قریش یحجون بل 


موه روم 


بالله» قالوا 

کانوا یخلصون لله تعالی إخلاصا إذا جاءت الشدة 8« فا ركبأ ف الب دعو أله مخلصین 4 
[العنکبوت:1۵]» هذا لفظ شرعي الاخلاص. لصي له الب لا مهم ٍل الب لد هم شرك 4 
[العنکبوت:۰]1۵ فهم یخلصون ولا یدعون إلا الله ولذا قال قتادة کانوا یحملون الأصنام كما ذکر 
البغوي؛ یحملون الاصنام معهم في السفينة» فإذا هاجت السفينة رموا الأصنام في البحر وقالوا يا الله يا 
الله» يقرون أن الله تعالى هو الذي بيده الامر- سبحانه وتعالى- هذه الحقيقة التي هي كالشمس في القرآن 
في حقيقة دعوة الرسل وني الشرك الذي وقع من المشركين جهله من جهله وصار يقول إن من يفعل ما 
يفعله المشركون الآن عند القبور وغيرها من الذبح لغير الله أو دعاء غير الله يقول لك هذا ليس بشرك 
لماذا لیس بشرك؟ قال لأن هؤلاء مستقر عندهم أن الله تعالى هو الذي عنده تدبير الأمر سبحانه 


وبحمده. 


فهولاء وإن فعلوا مثل هذه الأمور من ذبح ودعاء يقول هذا غلط مو بصحیح فعلهم لکنهم لا 
یکونون به مشرکین» لماذا؟ لانه مستقر عندهم أن الله هو الذي عنده الخلق والامر والتدبیر» اليس 
مشرکو قریش بنص القرآن یقرون أن الله تعالی هو الذي یدبر الامر؟ آلیسوا یقرون أن الخلق والرزق 
والاحیاء والاماتة عند الله؟ كيف تقول الآن إن هؤلاء یختلفون بسبب آنهم لا یعتقدون التأثير» التأثیر هو 
التدبیر نفسه هو التدبیر» ولأن هذه فتنة الحقيقة من الفتن الکبيرة جداء فبدلا من أن یعالج في أمة محمد 
هس هذه الضلالة العظيمة من الشرك الذي یکون عند القبور وعند غيرهاء صار يبرر لهو لاء 
ویسهل من آمرهم فبدلا من أن یعالح الشرك صار الشرك يبحث له عن المخارج» بل صار الذي يريد أن 
يعالح الشرك في نظر هولاء الزائغين من غلاة المرجئة في نظرهم هو الخارجي الذي یکفر المسلمین 
فبدلا من أن تنقذوا هولاء الغرقی الذین یصرفون العبادة لغیر الله عَرَجَجَلََ من ذبح ودعاء بل إنهم إذا 


جاءت الشدائد فالمشرکون بنص القرآن إذا جاءت الشدائد أخلصواء كما في آية العکبوت 8 قذا 


ینیع اکور نیتوس سب بو 


موه مور 3 20 


ربوأ نام دعوا نم خصین له لین 4 [العنکبوت:1۵]» هم في الشدائد یشرکون ويشتد شركهم» 
الإشكال عميق جدًا في عدم ذ فهم التوحید؛ لأن من لم يفهم التوحید لن يفهم الشرك وسیقع الشرك بين 
عينيه وهو لا يدري ما یری أن هذا شرك إذا قال إن لا إله إلا الله معناها الإقرار بأن الله هو الرب» وأنه هو 
الخالق فما معنى ذلك معنى ذلك أنه سيقع دعاء غير الله والذبح لغير الله وهو يتفرج» ولا يحرك فيه 
ساكناء ويقول هؤلاء وان أخطأواء بعضهم يقول خطأ هذا الفعل؛ لكن القول بأنهم مشركون ليس 
بصحيح لماذا؟ لأن هؤلاء يقرون أن الله ریم والله لقد جهلتم ما علمه من صبيان السلف الصالح 
نی سبحان الله- العظیم : نص القرآن على آنهم يقولون إن الله هو المدبر وإنه هو الرازق وإنه هو 
الخالق وأنهم إنما یطلبون ما یطلبه المشرکون عند القبور» فیقول لك هذا الولي له جاه في نفسه لیقربونا؛ 
يقول لك لیشفع عندي آنا أطلب منه الشفاعة ‏ وَيَحْبُدُوت من دوت ألما لا يضرهم ولا یمهم 


رم گر 


وو هتۇ لاء ۽ سْتَعوُئا عند لو 4 [یونس:۱۸]» ولهذا يقول ابن القيم له بقول الله ا 
«قلا ع الگفریرت وعهذهم به بو جهادا کییر © [الفرقان:۵۲] ؛ آي: بالقرآن» أعظم الجهاد 
الجهاد بالقرآن لأن فيه البيان فيه إحقاق الحق من الباطل بين الحلال المحض من الحرام المحض فيه 
بيان الشرك من التوحيدء بیان السنة من البدعة» فلأجل ذلك لا بد من بیان هذه المسائل من القرآن 
وتوضيح هذه المسائل من القرآن» والشارح رحمة الله تعالى عليه أجاد إجادة عظيمة في هذا الباب 
وفصل أمر توحيد الربوبية وأن المشركين مقرون به. 

وأيضًا فصل في موضوع الربوبية فصل في مسألة وهي الرد على الزنادقة والملاحدة ممن لا يقر 
بوجود الرب- سبحانه وتعالى- وبين الدلائل العظيمة على وجوده سبحانه وبحمده ففي باب الربوبية 
يتحدث مع الملاحدة والدهرية النافون لوجود الله أما مع هل الشرك الشرك من اسمه الشرك قد جعل لله 
نصيبا وجعل للمعبود نصيباء هو يقر بالله قطع» ولأجل ذلك أتوا إلى الحرث والأنعام» وجعلوا لله تعالى 
فيها نصيبا ولمعبوداتهم فيها نصيباء الوا هنذا یه مه ومدا لیصا [الأنعام:17]: 
فالمشرك مقر بالله قطعاء فقولهم أن هؤلاء الذين ينصرفون العبادات لأهل القبور إنهم يقرون أن الله هو 
رهم وآن هؤلاء من الأولياء والانبیاء هم مخلوقون من خلق الله ومعهم يقر نفس الوضع يقرر كفار 
قريش بنفس الأمرء ولهذا عندنا قاعدة في العقيدة اضبطها من لم يفهم الإيمان لن يفهم الكفر مطلقاء إذا 


ل س ب ت ان ا را میالم طاو 


باحر وس وک يفهم الشرك يدلك على هذا 
أن الشرك يقع وهم ينظرون ولا يعرفون أنه شرك أو يقولون هو خطأ لكنه معصية من المعاصي» بسبب 
أنه ما عرف الشرك لا بسبب ما عرف التوحيد لأنه إذا عرف أن التوحید لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق 
إلا الله فلا يصرف أي عبادة من ذبح أو دعاء أو نذر أو غيره إلا لله فهنا الشرك مباشرة» فالحاصل أن مثل 
هذه المسائل أجاد فيها رال 

تكلم الشارح عن أول سبب أوقع الناس في الشرك وهو أن قوم نوح غلوا في الصالحين الخمسة 
المذكورين في قوله تعالی لوالو لا درن ءالهتک ولا ندرن ودا ولا سواعا ولد یشوت وَيعُوقَ وراه [نوح:؛ 7]» 
قال ابن عباس كما في البخاري: شا رجا صالِجيَ من قزم وج فلا لو أؤعى شبن ّى 
یه أن انصِبُوا إلى محالسهم التي كا ی الكنانا وصلى ها بسانم ۱ نهم تلود فلم عبد 
لأهم موحدون ما عبدوهاه ١حَتَّى‏ لد مََكَ أُولَتِكَ تس للم مدث». فهذا هو السبب الأول في وقوع 
الشرك: 


ی ی تفسیر الطبري تفسیره با اک 


0 < رو 4 


7 
مجاهد ابن زيد» وغیرهم أن الشرك المقصود شرکهم في العبادة والایمان المقصود إيمانهم بالربوبية 
ولهذا قال ابن عباس: «إذا قيل له من خلق السماء من خلق الارض من خلق الجبال قالوا الله وهم 
0 سا << << 
ا ا OS‏ 
فيكون بذلك والعياذ بالله مشرك. 

ع و بلا 


أورد رذن وأجاد النصوص المحذرة من الغلو في القبورء كقول النبي حبكي «لعتة الله عَلَى 


۳ 


0 تال صاری: انوا ور أَنْبيَائهِمْ مَسَاجِد) امدق 


والأحاديث ف التحذير من القبور والغلو فيها قالها ضرال لای ف الأيام الأخيرة من حياته» مع أنه 


رایع اکور یلم بو 


° 


كان يحذر عَلَهسَاسَلم في مرض وفاته» مع أنه كان سابقا عَليَوالضلاةوآلسَل يحذر ويؤكد على الخطر 
a ۰‏ 5 ۶ 5 ۳ عم عم هم م2 2 2 
من الغلو في القبور» ولهذا في حديث علي لما آرسل آبا الهیاج الأسدي قال: ألا أبعثك علی ما بعنني عَلیه 
ع تَدَعَ تالا الا طَمَسْتَهُ ولا برا مُشرفا إِلَاسَوَيْتَة. 


لو تنظر إلى الأحاديث» حديث جرير قبل موته بخمس ليال: خرج حَبقتُ وهو عاصب 
5 ۲ مور مسق زر خی على ل ر موه ماه 9 ر 3 
رآسه» وخطب فيهم علَهاصَاواسله: «آلا ون مَن كَانَ قبلکم كانوا یتخذون قبور أنبيائهم وَصَالِحِيهِم 


ےہ و 
چ ا ع 
7 


مساجد آلا قلا تََخِذُوا اور تاج فَنّي أَنْهَاكُم عَنْ دك قبل أن يموت بخمس ليال» في مرض 
موته قال لأسامة -كما في المسند بسند صحيح-: «أَدْخْلُ عَلَىَ َصْحَابِي», أصحابه أعظم الناس توحيدا 
على وجه الأرض فلما أدخلهم حذرهم من الغلو في القبر. 

ولما توفي جهن وهو في النزع -كما في حديث عائشة» وابن عباس ###- قال وهو في 


عات ef N E‏ ل 12 رو ره م2 2 6 4 2 رز #۶ 2 3 م 
السیاق» آی: يموت علبَاسَاذوالتلم: «لعتة الله علی الیهود. والنصاری انخذوا قبور آنييانهم مساجد» 


يُحَذَّرُ ما صَتَعُوا ال عَائِشة: «لولا دلِكَ لَأَبرِرَ قبْرْهُ حَشى أن یتح مسحدا» أرأيت الاعتقاد الصحیح؟ 
هو المؤسس على التوحید والتحذیر من الشرك الذي استمر الب يؤكد عليه حتی وهو يموت 
صلوات الله وسلامه علیه. فإذا جاءك من يهون من مثل هذه المسائل ویقول آمرها یسیر أو لا تفرقون 


الناس مها اتركوا الناس ف اعتقاداتهم» هذا فاسد العقيدة حقاً وصاحب المنهج المنحرف ف الاعتقاد. 


حين يآتي إلى ما عظم الله من آمره من التوحید فیهون من شأنه» وفیما اشتد تحذیر النصوص منه من 


الشرك فیسهل من آمره النبي حالسب يظل صلوات الله وسلامه عليه في الأيام الأخيرة من حیاته 
يؤكد على هذه المسألة ویموت عَلدَلْدْعَسَي وهو في السیاق؛ آي: في سياق الموت يحذر منها ثم ياي 
من يسهل من أمرهاء إذا أنت على خلاف منهج رسول الله حلص بعد الراحة -إن شاء الله 
تعالى- نیم بدءًا من قول الطحاوي: «ولا شيء مثله». 


0 


وال أَعْلَعُ؛ وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدء وعلی آله وصخبه وََلَم(۱). 


(۱) نهاية الدرس الأول 


وی کک ب ت 
اليف تت رچ انی نی جد الع اذا 


E‏ مه ۶ و 


ل ا وال أن لا له شريك ل وَأَشْهَدُ محمدا عبده 


7۳7 
س ام 2 عر 


وَوَسُولُه صّی الله عَلَيْه وَعَلَى آله و صخبه و sS‏ 


تكلم الشارح- رجاه له تعالى عند قول الماتق: «َلائء يلاء عن هذه السألة من مسائل الاأسیاء 


و 


والصفات وهي مأخوذة من قوله تعالى: لش که کی يفو اك ار [الشوری:۱۱] : 

ناقش الشارح- هلت تعالى منكري الصفات من العطل من جهمية ومعتزلة وأشعرية وماتريدية 
وغيرهم. وبيّن أنَّ الحق الذي عليه السلف الصالح « يه هو إثبات ما آثبت الله لنفسه ونفي ما نفى عن 
نفسه» وكذلك إثبات ما أثبته الرسول کح ونفي ما نفاه الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهذا 
الذي كان عليه أهل الاسلام لا يترددون في ذلك» حتى جاء عدو الله الجعد بن درهم وهو شيخ الجهم بن 
صفوان» تسمع كثيرًا من اسم الجهمية» الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الجهم بن صفوان أخذ عن 
شيخ خبيث پدعی الجعد بن درهم وكان هناك فرقة تسمى الجعدية هذه الفرقة الجعدية منها الجهم بن 
صفوان فاشتهر التلميذ أكثر من شيخه فصارت تنسب إليه هذه المقالة وهي نفي الصفات عياذاً بالله 
وتظاهر بهذا واشتهر هذا عنه وصار من ينفي الصفات ينسب إليه» فصار السلف كلا آتی شخص وأنكر 
صفة قالوا: هذا جَهْمِيٌ وقد لا يكون على نفس ما عليه الجهم من الاعتقاد؛ لأن الجهمية ثلاث درجات 
نقولها باختصار: 

9 الدرجة الأولى: الجهمية الغلاة وهم أصحاب الجهم بن صفوان وهم الذين ینکرون جميع الأسماء 
وجميع الصفات. 

© الدرجة الثانية: درجة الجهمية المعتزلة لأن العتزلة وان كانوا خصوماً للجهم في القدر إلا أنهم على 
قوله في نفي الصفات. فهم ينفون الصفات ويزعمون أنهم يثبتون الأسماء. 

9 الدرجة الثالثة: من ساهم أهل العلم بفروع الجهمية» فهم فروع للجهمية مبدآهم من ابن كلاب 
الذي حذر منه آئمة السنة الكبار كالإمام أحمد وغيره» وهؤلاء آثبتوا الصفات الذاتية ونفوا الاختياريةه 


فأراد بزعمه أن يتوسط بين قول السلف وبين قول الجهمية» ومنه تفرعت مقالة الأشعرية وال ماتريدية؛ وهذا 


۷ 
ك 


e aco مور‎ 


چ 
يرى الأشاعرة أن ابن كلاب شيخ من شيوخ المذهب» هو الواقع لأن هذه المقالة أتت إلى أبي الحسن من ابن 
كلاب» ابن كلاب أفضل عقيدة من الأشاعرة المعاصرين بمرات ومراحل فإذا ریت موقف السلف من 
ابن كلاب مع آنه آفضل عقيدة منهم لكنه كان ينفي الصفات الاختيارية عرفت موقع مثل الأشعرية 
العاصرین بالنسبة للسلف فلا شك في أن عندهم خالفات عظيمة في هذا الباب» ومن آسف أنه استقر عند 
كثير من الناس الآن المذهب الأشعري والذهب الماتريدي» وزادوا بأن زعموا آنهم هم أهل السنةء مع أن 

4 و تس ات نت قطعا وأصحابه و والسنة نسبة إلى سنة 


التکلمون تقدم أن السلف يضللونهم ولا یرومم من أهل العلم أصلاء فصار هؤلاء یزعمون أنهم هم 
أهل السنة ويخرجون السالکین على مذهب آهل السنة السلوك الصحیح. ویقولون آنتم لستم آهل السنةه 
وانا أهل السنة نحن من القائلین بمقالات المتكلمين» فقلبت الحقيقة حقائق کثبرة جدّا في أبواب الاعتقاد 
ماما مثل ما أنه قلب آمر التوحيد» فصار الداعي إلى التوحيد مُبِعَضًا عند عامة الناسء والداعي إلى الشرك 
هو الذي يحب الاولیاء ويحب الصا حين, فالحقيقة آنها انقلبت مفاهیم كثيرة في الناس» وهو مصداق لقوله 
َي هِصَكة السام : بدا الإِسْلامُ غَرِيبا بدا 


مج > 3 


ولكن- سبحان الله- لا ذكر الله الحق والباطل ذكر كلمة شديدة فقال: # بل نقذف ‏ [الانبیاء:۱۸] 


2 جرس 2 م وو 


كلمة قوية جدًا ل بل نقزف بای عل الکطلِ 4 [الأنبیاء:۱۸] ثم قال فد 
قالوا: هو أن يضرب الرجل الرجل ضربة تصل إلى دماغه» فإذا وصلت إلى الدماغ هلك. ثم قال «فإذا هو 
ای 4 [الأنبیاء:۱۸] فسبحان الله إذا حمل هذا الق آحد وعرضه في الأمة فان ذوي الفطرة السوية 
یقبلونه؛ لن دلالاته کالشمس والباطل کا قال تعالی: رهق 4 [الانبیاء:۱۸] یضئف» |ذا قیل مثلا دان 
عندنا مسألة يا إخوة في الاعتقاد مهمة جدٌّا جدا اضبطها تعرف بها الحق من الباطل» قال لك هذه عقيدة 
كذاء اربطها لي بالسلف. من إمامك في هذه المسألة؟ وغذا ماذا قال الأئمة العلاء؟ إياك ومسألة ليس لك 
فيها إمام» أي: أنت ابتدعتها فان قلت إنها من الحق ومن ابر فالامة لم تضع حتى ولدتك آمك. لتدضا على 
الحق» فالحق ک| قال عمر :ره فان الحق قديم» الحق قديم وله الحمد في القرآن وفي السنة وفي كلام السلف 


الصالح والله أنزل « هتم خَيرَ رم 4 [آل عمران:۱۱۰]» الخيرية الآن الموجودة في الأمة كلها تبع لخيرية 


مغهء 4 [الأنبیاء:۱۸] الدمغ 


م هد تن ارام بیاغ لاوز 
To‏ ل ا 
مرح و ل 
ذو یل عَازيُهَا في أو ومیصین آخرهَا بلا وود تنک وا" وقال كلك : 

رن ا لین لو نم الذِينَ يلوا تأمل بقية الأحاديث والروايات نَم فشو الكَذِبُ) ی تجي: 
وم سبق شَهَادَة أَحَدِجِمْ ييه يَمِينَّة» وَيَمِينهُ شَهَادَئَةُ) فيكون الذم للمتأخرين ولهذا وردت كلمة آخر الزمان 
تأملها في النصوص» آخر الزمان آدخلها في الحديث» وانظر كيف يخبر النبي حَكِْ قح بالذي یکون في 
آخر الزمان» آخر الزمان یکون فيه الاختلاف الشدید یکون فيه الفرقة یکون فيه التبدل. فلهذا اضبط 


۱ 


عقيدتك با كان عليه رسول الله ڪراي ؛ لأن ما سوی هو الضلال البین للقد م له عل الْمُؤْمِننَ 
دبک فيب رسو من هیلوا عم ييه ورکیم مهم الککب و الڪ َة وان كنأ من 


هدو 4 


( ل ا ري ا ير م 
موضوع الضلال المبين كل فرقة خرجت عن هدي رسول الله كارجاييسك تستطيع بسهولة أن تربطها 
بالضلال المبين» فالمتكلمون تربطهم بفلاسفة اليونان» جملة غير قليلة من ترهات الصوفية موجودة عند 
الدیانات الشرقية في اند وغیرها» نفس الطقوس حتی عندهم شيء یسمونه حبس النفس؛ » محبس النفس 
فترق وكذلك التجویع الشدید للبدن» أي: لا یأکل إلا شيئا يسيرا جدًا حتی یکاد یموت. تفتح کتب الملل 
والنحل تجد هذا عند الهنود» ال هنود أصحاب الدیانات الشرقية وعند البوذیین يذكرون بوذا كيف أنه كان 
تدرج تدرجا حتى صار لا يأكل إلا حبة أرز في اليوم مثلاء يقول لك لأن في فلسفة هذه المسألة بعض 


الناس ما يقول لك الروح مسجونة في الجسد» والجسد بمثابة أبواب السجن فبقدر ما تعذب الجسد بقدر 
با 
التعذيب الشديد للبدن عندهم المتصوفة وغیرهم» فکلا خرجت عن هدي رسول الله ج 
أوقعك في ظلال مبين. 


ولهذا النبي عََاسَوسَلم نفى أن يكون في هذا الدين رهبانية مع أن الرهبانية وجدت عند النصارى 


الكامل الذي قال الله تعالی وتأمل الآية العظيمة» اليوم #أكُمَلَتٌ لحم ديك 4 [المائدة: "]» الاکال هذا 


له الرهبانية فإذا امتنعنا- بحمد الله- بهذا الدين 


۷ 
۶2ص 


ایغ كۇر نمی و و 


العظيم «واَممَت عَم نمی 4 وَرَضِيتٌ 4 [المائدة:۳] سبحان الله العظیم عبارات عظيمة جدًا جدا 
توضح لك کون هذا الدين- بحمد الله- غير حتاج بتاتا لأي زيادة؛ YS‏ 
الزم غرزه استمسك به غاية الاستمساك؛ وهذا قال ساره ««َعَلَيِكُمْ بستيي وَسْنَةِ الحلقَاء 
اا اد عضنو غا بالتوّاجذ». ما هي النواجذ؟ الأضراس» ما الذي تعض عليه بالضرس؟ 
الذي تخاف أن يذهب لأنه قد تعض على الشيء بأطراف أسنانك» لكن إذا عرضت بالضرس هذا تعض 
على الشيء الذي إن فات هلکت عفر عَلَيْهَا التَوَاجِذٍ) استمساك شدید هدیه حول 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعده؛ وهذا تقدم حديث مسلم ١وَأَضْحَابي‏ مه مه لب فاد دَهَبَ آَضحايي 


نی ۳ ما يُوعَدُونَ) أتى ما توعد من الفتن والبلايا. 

فاحاصل أن هذه البلایا التي نشأت في آمر تغییر الاعتقاد في الصفات؛ وغذا یقول شيخ الاسلام كلمة 
عظيمة وجليلة یقول: ألا رجل یتعقل ألا متدبر یتدبر. 

آصحاب الأشعري ماذا يقولون؟ یقولون هذا اعتقادنا وهذا اعتقاد السلف. صریح یقول اعتقادنا غير 
اعتقاد السلف؛ وغذا تجد هذا في مسائل تفشو وتتضح مثل مسألة الایمان مسألة الایمان انتقدوا فیها 
السلف انتقادا صريحا بأسائهم» فقالوا هذا قول مالك والشافعي وعلیه فقهاء الحديث وهو قول السلف 
وهو قول مبتدّع» هکذا یقول سبحان الله العظیم. وهو قول الحشوية» وعلیه إشكال ظاهر» عبارات مثل 
هذه. هذه عباراتهم تذکر الامدي والنسفي والحكيم الترمذي وآمثاهم من الاتريدية ومن الاشعرية معا. 

مسألة الایمان مسألة عظیمة جذا یمان قول وعمل هدم مسألة فیها مفاصلة مايزة یترتب علیها حقيقة 
الکفر فلم آتوا إلى هذا انتقدوا السلف بأسمائهم مالك والشافعي انتقدوه بالاسم مع أن العتاد عنهم آنهم 
مجلون مالکا بل ینتسبون لمالك مثلا مجموعة من الأشعرية یقولون نحن على مذهب مالك. كذلك مجموعة 
من الأشعرية طبعا یقولون نحن على مذهب الشافعي» لا جاءت هذه المسألة انتقدوا مالکا بالاسم. 
وانتقدوا الشافعي بالاسم؛ لأن مسألة العقيدة مسألة فيها ممايزة» آما إذا جثنا إلى کتاب الطهارة وکتاب 
الصلاة وکتاب الشفعة وکتاب الحج وغيرهاء تجد التعصب لقول الامام في مسائل الفقه فاذا جاءعت 
مسائل أصول الدین الکبار خالفوهم هذه الخالفة الصريحة؛ وطذا يا إخوة والله لا يحيط إلا الله با في بطون 
كتب هؤلاء القوم الآمدي النسفي الحكيم الترمذي بلايا بلايا كبيرة جداء فيها صريح ذم قول السلف 
الصالح تم في باب الإيهان في باب الأساء والصفات في عدة أبواب» مع نهم في الجملة يثنون على 


سس اممو و 


۾ ب ا بی ع نمريج اجن ادت 


السلف وعلى الصحابة وعلى التابعين لكن تأتي مسائل يصر حون فيها بتخطئة السلف. 

بناءَ عليه نعرف أن الاعتقاد الحق هو ما عليه الصحابة والتابعون وأن هذه الاشکالات التى وقعت انا 
قلنا إنها من أهل الانحراف اما من أهل الكلام أو من آهل التصوف قطعا توجد انحرافات مثل الخوارج 
وأضرابهم» انحرافات الخوارج تتميز بأنها انحرافات في عمومها ليست انحرافات» الخوارج ليسوا 
أصحاب قلم» الخوارج قدی) أصحاب سيف ما عنده وقت يكتب يرفع السيف على الامة ويقاتل وهذا 
كان معظم مقالات الخوارج الأوائل تجدها ينقلها غيرهم عنهم ما حرروا كتباً هم حتى جاء الخوارج 
المتأخرون وفلسفوها وزعموا أنهم أيضًا على الحق» كل أحد يدعي أنه هو صاحب الحق» كل فرقة تدعي 
آنها هي المقصودة بالفرقة الناجية» لكن الأمر في الفرقة الناجية موضح ولله الحمد بقوله عَلیَهصَاواسَل لا 
سئل عنها قال: « ماع «مَا أَنَا عليه وَأَضْحَاي) هم الذين على افدی الذي هدى الله به 
محمدا الس هو الذي مهدي به» ولذا قال مالك- رنه کلمته الشهيرة: لا یصلح آخر هذه 
الأمة الا ما أصلح أوهاء هذه الامة قبل محمد امجيس في ضلال مبين فأصلح الله الامة بمحمد 


0 | ایک لي سه 


لس » کل آحد يريد أن يزيل هذا الأمر من أمة محمد حلص بأي اسم يسميه لا شك أنه 


ما 


وهذا- سبحان الله-!! انظر أحاديث النبي بصن الذي اعتنى بها من؟ هل اعتنى بها العتزلة 
اعتنى بها الجهمية؟ ما يعتني بها إلا أهل السنة الحقيقيون» ولا تظن الان أن الاعتناء بالسنة وحتى لو 
حفظت السنة بأسانيدها أنها الآن مثل السابق» قديً) حفظ السنة ماذا يعني؟ أي: الرحلة في طلب الحديث 
فتذهب إلى بغداد إلى البصرة إلى الكوفة إلى الحجاز إلى مصر إلى الشام تتبع الحديث الذي اعتنى به هذا من؟ 
هم آئمة الاسلام؟ الكبار ولهذا سبحان الله أبقى الله ذكرهم» تظن أنه يمر يوم في الدنيا ما يقال رواه 


البخاري ES‏ أبقى الله هؤلاء رحمهم الله . 


تكلم الشارح بعد ذلك عن قول الطحاوي «قَدِيمٌ بلا ايْتِدَاءِ» وهو آول موضع انتقده الشارح على 
الطحاويء وبين آن الاسم الصحيح الذي ورد في النصوص هو اسم «الأول»» كا هو في القرآن وکا هو في 
السنة» أما اسم القديم فليس من آساء الله» فاستدرك عليه إطلاقه على الله تعالى أنه قديم» والذي ينبغي أن 


1 1 
اشح | ع(ع(ع-ع>ع___ 24 و 
لفضياة اسح الذكؤر الل زع امانوی مب E‏ 


واه وباي 4 [الحدید:۳]» وفسره ڪارال هس بنفسه في صحیح مسلم» «اللهم مت الول تس 
قلك د ی ووضح إشكال إطلاق القديم؛ لأن القديم يكون مسبوقا بقبله» # أنتر وءباکم 
لوح 4 [الشعراء:۷۲] لاحظوا القدیم قبله. آباژنا الاقدم ومن قبلهم؟ آقدمون قال: فالله یسمی 
بالأول؛ لآن الأول واضح وفسره | للم آنت الاو یس قَبْلَكَ شي آما القدیم قبله 
فلهذا يلتزم تسمية الله با سمى به نفسه. لا شك أن كل مسلم يطلق على الله القديم أنه يقصد به معنى 
الأول» ما في مسلم يطلق القديم أنه يريد هذا يقيناء حتى المعتزلة» لا يقصد أن قبل الله أي شیء لاء لكنهم 
أطلقوا على الله القديم» وتركوا الاسم الذي ينبغي أن يسمى الله به وهو الذي سمى به نفسه» ولا يتطرق 
إليه إشكالء الأول دائ| الأول ليس قبله شيء سبحانه. 

ثم تكلم عن قول الطحاوي : ولا کون الا ما پرید» هذا أيضًا من المواضع التي فيها ذكر القدرء قلنا 
إن القدر مفرق» بیّن أن الإرادة هنا في قوله: «ولا يكون إلا ما يريد». 

© الإرادة نوعان : 

9 النوع الأولى: إرادة قدّرية كونية خلقية. 

9 النوع الثاني: إرادة دينية شرعية أمرية» ويمكن تطلق عليها الإرادة القدرية» الإرادة الشرعية لكن 
يقال قدرية كونية خلقية من باب التوضیح. ثم يقول دينية شرعية أمرية» تطلق على كل واحدة منه| هذه 
الااسیاء. 

قال: الارادة الكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الخلوقات الارادة العامة هذه هي الارادة الشاملة 
لجميع الخلوقات. آما الارادة الشرعية فهي التي وردت في آمر الله لعباده بطاعات أداءاً وبأن یکفوا عن 
ا لمحرمات» وذكر الفرق بين الإرادتين» 0 على الفرق بين الإرادتين قد يطول الحقيقة بنا. 

بعد ذلك يتوسع الشارح رجه أله في مسألة القدر» بحسب ورودها في كل مرة» نلخص الكلام في 
القدر الآن حتى إذا أتانا أي موضع في «شرح الطحاوية» يتعلق بالقدر ما نعيده لا حاجة أن نعيده» لأننا 
سنتكلم عليها في هذا الموضع - إن شاء الله- مرة واحدة فإذا تكلمنا عليها مرة واحدة كفى. 


مب ای 
# ىم ا يعسن یبتجم ار 


حور 
© يمكن أن نتحدث عن القدرفي فقرات 

9 الفقرة الأولى: أنواع النصوص الواردة في القدر على ثلاثة آنواع: 

9 النوع الأول: إثبات ما يتعلق بالرب سبحانه» ما الذي يتعلق بالرب؟ إثبات المراتب الأربعة» العلم 
والكتابة والمشيئة والخلق» هذه المتعلقة بالرب سبحانه. 

© النوع الثاني: إثبات ما يتعلق بالعبد وأنه إذا كان مثبتاً لما يتعلق بالرب فلا يعني ذلك أن العبد تخلو 
مسؤوليته عما يفعل» بل النصوص الأولى تثبت ما يتعلق بالرب- سبحانه وتعالى- أنه علم كل شيء وكتبه 
في اللوح الحفوظ وأنه ما من شيء يقع إلا بمشيئته یا کان وأن الله تعالی خالق كل شيء انه یلق کل شیر 4 
[الرعد:۰]۱ فهو الذي خلق المخلوق وخلق له أفعاله» أي: إذا مددت يدي الآن مد اليد منسوب لي أنا 
وهو فعلي آنا من الذي خلقني» الله والذي خلق لي الفعل أي: الذي جعلني قادراً على أن أمد يدي؟ هو الله 
فخلقني الله وخلق فعلي؛ لهذا إذا شل الله يد أحد لم يستطع أن يمد يديه؛ لأن الله ما خلق فيها الفعل» فهذا 
معنى كونه خلق العبد وخلق فعله. العبد مسؤول عن آفعاله» أي نوع من الافعال الافعال الاختيارية؛ لأن 
العبد له نوعان من الأفعال: 

9 النوع الأول: آفعال اختيارية وهي في حياته بملايين الأفعال» أنت تفعل أشياء كثيرة جدًا خطواً 
بقدميك. وأخذاً بيديك» ونظراً بعينيك» واستاعاً بأذنيك» وحدث ولا حرج ما لا يحصيه إلا الله من 
أفعالك الاختيارية وهي أكثر ما يفعل الإنسان أكثر ما يفعله الإنسان هو الأفعال الاختيارية. 

9 النوع الثاني: الافعال غير الاختيارية» تصدر من العبد وهو لا يختارهاء ومثلوا لها بحركة الرتعش؛ 
المرتعش الذي يرتعش جزء من جسمه كيده يستمر يتحرك أو جسمه بأسره یتحرك هذه الحركة هل 
يستطيع التصرف فیها؟ لاء ما الذي يترتب عليه؟ هذا الرتعش منذ أن يكير حتى يسلم وهو في حركة» 
صلاته صحيحة» أي: غير اختيارية» لو تحرك أحد ربع حركته في الصلاة بطلت صلاته» ما الفرق؟ هذه 
حركة مختار وتلك حركة غير مختار» يترتب عليهاء السقوط من الأعلى» الذي يذهب إلى عمارة عالية 
فیسقط إن كان مختارا أن يدفع نفسه من آعلاها فهذا انتحار شرعا وهو به آثم ومهدد با هدد ومتوعد با 
يتوعد به قاتل نفسه نفس الموضع الذي قفز منه هذا الانسان يسقط منه آخر تزل به قدمه وهو لا يريد 


السقوط فيموت فلا يؤاخذء لأنه غير اختياري» زلت به قدمه ما تعمد» وقس على هذا أشياء کثبرة إذاً 


يخ اكور ینام نوی ...سب و و 


یرم 
فالعبد يُسأل عن آفعاله الاختيارية» وهو النوع الثاني من أنواع التصوص إثبات ما یتعلق بالعبد وهو أن 
العبد مسئول عن أفعاله الاختيارية إذ له استطاعة وله مشيئة فإذا فعل الشيء مختارا فإنه يثاب عليه ما 
بالحسنى وإما بالعقوبة» وبذلك يعرف القسم الثاني من أقسام النصوص الواردة في القدر. 

0 النوع الثالث: النصوص التي حذرت من النزاع والجدال في القدر» كيف يكون النزاع والجدال في 
القدر؟ كم عندنا من قسم الآن؟ عندنا القسم الأول إثبات ما يتعلق بالربء الثاني إثبات ما يتعلق بالعبد؛ 
كيف يكون النزاع؟ يأخذ آية من الآيات التعلقة بالرب» ويضرب بها آية من الآيات المتعلقة بالعبد حتى 
يجعل كأن بين الآيتين خلاف» وليس بين الآيتين خلاف. الاية الأولى تثبت ما يتعلق بالرب» والآية الثانية 


7 


شت ما يتعلق بالعبد» وقد جاء ف «المسند» ورواه اللالكائي أيضَاء 3 رول الله ڪا م و 


ا 


ضحابه وَهُمْ يتَارَعُونَ في له هذًا نزع آي وَهَذَا يَنِْعٌ آيها كيف ينزع بأية؟ هذا يذكر آية تثبت ما 


11 9 551 5 عرا ‏ اترى عن حت ارس وض ات عه و 
يتعلق بالرب وآخر يذكر آية تتعلق ما يثبت بالعبد فغضب علَهسَاوَاسَل حتى ١‏ حمر وجهه «گأتا فقیع في 
و 92 2 


مر ا ET‏ و : 
وَجْههِ حَبٌ الرَّمَّانِا» آي: من شدة احمرار وجهه من الغضب. فقال: ١بِبَذَا‏ أَمِرتم؟ أو ذا بعنتم؟ أن 


ع و م مس ل مه ام و سور 0 1 ع و 01 ر متي ره8 org‏ ع وس و مرف ام يي مور 2 
تضر بوا کتات الله عضه ببّعض». (إِنَ) نزل کتاب الله تصدق بعضه د > فلا تكذبوا تعضه بعض. فا 
مر وگو مو 72 2 و نر مر 9و و و ۶ و چ & 1 ما 1 5 
علمتم منه فقولوه. وما جهلتم منه فكلوه إلى عاله». لا يصح أن نوخد ایات القران واحادیث 


النبى لكشك وجعل كأن بینها تعارضاًء معاذ الله من ذلك. الله یقول: ولو كان من عند عبرا لوجدواً 


فيه یلا کنیا 4 [النساء:۸۲] وأعطيك مثالا یوضح هذاء النبي اهاب هل بهدي؟ بل بنص 


۳ ص مرو 


القرآن مهدي لاحظت کیف؟ لك ما تبادر بلا ولا بنعم» قال الله تعالى: ##وإِنك هی 4 [الشوری: ۵۲]» 


وفي آية أخرى إِنَّكَ لا هی 4 [القتصص:۵1] يقيناً الحداية المثبتة غير المنفية بنسبة ملة في المئة» لاذا؟ لأن 


3 


اخداية نوعان: 


0 النوع الأول: هداية دلالة وإرشاد» فهو هدي حالسل وهو افادي البشیر صلوات الله 
وسلامه عليه» أنت يا طالب العلم على هدى على بصيرة أن تهدي» بمعنى آنك تدل فالدلالة والارشاد هذه 
للرسل وللسائرين عل نبجهم بذلالة الناس إن طريق الحق. 

© النوع الثاني:- من المداية-: المرتبط بالربوبية الذي نفاه الله عن نبيه وهو جعل القلوب تقبل الحق» 


7 م 


8 0 مر إن . مج كي ل مر سم کو ے مرت و ر ص ٤‏ ورو 
وهی التى قال الله: #لو أَنفمَت ما فى الارض جییما ما تبرت قُلُوبهِمٌ وللحكن الله ألف بيهم 4 


کے مج مسر امک سم مک فا 
ا وې ل بی سو ن ر شيج لجو اطا 


ور 
[الأنفال:”77]؛ هذه الحداية التي تكون لله؛ وغذا قال تعالى: 8 نك لَاتَجَوِى 4 [القصص:۵]» يستحيل أن 
تكون المثبتة غير المنفية ك| قلناء وعلي هذا قس. 

فالقرآن لا يمكن والسنة لا يمكن أن يأتي فيها نصوص متعارضة بتاتاء لكن إذا أخذ نص يثبت أمراً 
ونص آخر یثبت أمراً أي: هذا ورد على مورد وهذا ورد على مورد آخر فضرب بعضها ببعض أظهر للناس 
كأن بين النصوص تعارضا ومعاذ الله أن يكون بين نصوص الوحي أي تعارضء إذا تبقى مسألة القدر 
عل التقسیم الذي ذکرنا. 

في القدّر نفى الله تعالى عن نفسه الظلم» وهذا الذي يتبادر إلى ذهن الجهال دائماء أنه لماذا یفعل الله كذا؟ 
أليس هذا ظلما؟ 8 إِنَ اه لایظلم 
يظلم؛ لأن الظالم أا الإخوة مع تجبره وتسلطه والله إنه ضعيف؛ لأن الآمر لو تم على ما أراد ما ظلم. 


ام ہے کار ےک رص مگ > 5 5 
مِتْقَالُ درو ون تك حسة يِصَعِمَهَا 4 [النساء: ٠‏ 5]» فالله لا یمکن أن 


الله أيّ شيء يريده سبحانه يكون, فلا يظلم الناس مثقال ذرة الظالم التجبر الذي يخيف الناس» لو 
تحققت الأمور على ما يريد لظلم لکنه ضعیف «وَحلِقَ آلانَنْ صَعیفا 4 [النساء:۲۸]ء فلا لم تأت 
الأمور على ما يريد بطش وظلم لأنه ضعيف لو كانت الأمور تتم على ما آراد ما يظلم لانبا تتم على ما أراد. 
فإذا أراد أمرا والناس بخلافه ظلمهم لهذا السبب» أما لو كان الأمر إليه في قلوب الناس لما ظلمهم وهذا 
الأمر متعلق بالله» فا أصلا لا يظلم وهو أجل من أن يظلم وغذا قال تعالى في الحديث القدسي: إن 
حرمت الم عل تَفْيِي» وَجَعَلَيهببتكُم ترما فالله حرم على نفسه الظلم أصلاً والله لا يظلم. 

إا لماذا هدى هذا وم مهد هذا؟ هذه مسألة أيضًا ترد» أولا سؤال الله تعالى بهذه الطريقة لا يجوزء فالله 
تعالى لا يسأل عما يفعل» ومع ذلك يجاب فيقال: انتهى القدر أا الإخوة إلى أي أمر ما الذي ينتهي إليه 
القدر في آية في سورة الأنفال؟ انتهی القدر إلى علم الله سبحانه وتعالی» قال الله عَريجَلّ: « ولو علم آله فيم 
حبرا شمه 4 [الأنفال:۲۳]» فجاءك الجواب أن الله أعلم بخلقه» فهو أعلم بهداية من هدى وأعلم 
بضلالة من ضلء وكا أن الله قال: اع حت مل رسا 4 [الأنعام:5 ۲۱۲ يقول ابن القيم: 
فهو آعلم حيث يجعل هدايته» فهو هدي سبحانه وتعالى من يشاء عن علم منه سبحانه» ويضل من يشاء 
عن علم من ق رل عند نسم ادك اين لا يتلود © وکو علم له خی حرا مهم 4 
[الأنفال: ۲۳-۲۲] فعاد آمر القدر إلى علم الله» فلا تتدخل في علم الله تعالى» واحمد الله على معرفتك 


۷ 
۶2ص 


ا و و و ٤‏ ۳ ۴ ۱۱ص« 2 ا آ 
تيلو شيخ اکور مه ز زر ی ب £ 
چ 


الحق» وكونك على الاسلام وسل الله الثبات حتى تلقى الله على هذا الحال» آما إن نازعت في القدر فهذا 
يدخلك في القسم الثالث كا قلنا في نصوص القدر. 

۵ تأتي مسألة أيضًا في القدر ويكثر الكلام عنهاء وهي تقدير الشرء هل الله يقدر الشر أو لا يقدر 
الشر؟ قال في الحديث «وَنؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَبْرِهِ ود شَرٌّواء من الذي قدر الهزيمة يوم أحد؟ إنه الله عَرَصَجَنَّه ومن 
الذي قدر النصر يوم بدر؟ إنه الله» يجيء الباشرة سوال ناذا ثمزم المسلمون يوم أحد؟ أجاب الله عنه في 

لقرآن : #أوَلمَآ صَبتَک مم میب 4 [آل عمران :۰ آي: : يوم أحد» بقتل سبعين منكم قدص صم 


یم ر كه 


شيا 4 [آل عمران :170[ يوم بدر فقتلتم سبعین وآسرتم سبعین ظفل اَن هذا [آل عمران ۲۰ ؟ 


آي: كيف يكون هذا؟ كيف نغلب؟ أو لما بتک مصيبة قد ا 2 صم مها قآ عدافل هو مِنْ عند 


۳ سر 


EF‏ له لی کل کی فیس 4 [آل عمران ۰ آنی هذا أي: كيف یکون هذا؟ سأل الصحابة هذا 


| برس 


السوال» نحن السلمون وهم الکفار وفینا رسول الله هكل فکیف نغلب؟ قال تعالى: قل هو من 


عند أَشِکمٌ 4 [آل عمران:۱7۵] أي: بسببکم. قال بعدها: رک آله لكل کی تیک [البقرة:۲۰]» 
فاه یقدر الشر حکمة بالخة. 


قال تعالى: وم اصبخ بوم التتی اسان فِإذْنِ أله 4 [آل عمران:77١]‏ تيأتيك الحكم» يعلم المؤمن 
من المنافق» ويتضح سبيل هؤلاء من هؤلاء واتضاح المنافقين بالغ الأهمية لآن المنافق مندس بين المسلمين 
آما الكافر فواضح بارزء ويتخذ رب العالمين شهداء يختارهم اختياراء فقدر الله تعالی ما قدر غذا؛ وغذا 
صار درسا للأمة إلى قيام الساعة أن النصر موكول بطاعة الله عَرَبِجَلَّ؛ِ ولحذا قال تعالى: #إإن تنصروا أله 
یضرع 4 [محمد:۷]» فالنصر موكول بأن يقام أمر الم فإن لم تنصروا الله فان الله يخذلكم ون ید کم 

فمن ذا الى ینصرگم معدو 4 [آل عمران:١15]‏ . 

إِذَا هذا الدرس تعرف به الأمة أن العاصي هي السبب الحقيقي في بلوغ الأمة مثل هذا الوضع الذي 
هي عليه اليوم؛ لأنه إذا حصلت العقوبة وسمى الله بمصيبة» في زمن رسول الله ارايم » مع أن 
الذي حصل منه الخطأ من؟ الرماة فقط #5 البقية ما حصل منهم خطأء ومع ذلك صار ذنب الأقل سببا 
في عقوبة الجميع فتعرف الأمة إِذَا أن المعاصي هذه التي تصعد ليلا ونبارا وأعظمها وأفظعها الشرك بالل 


و یکین اتید زاو 


عمجل هي السبب ال حقيقي في ذلة الأمة وأنه ليس السبب أن الأمة ما عندها النوع الفلاني من السلاح» أو 
ما عندها النوع الفلاني من التقدم والتكنولوجيا لا لاء هذه المسائل إلى الله سبحانه» لو شاء الله لجعل هذه 
الأسلحة وبالا على أهلها سبحانه» فدعها لله رل وأصلح ما بينك وبين الله وأعد الإعداد الذي قال الله 
رد هم تا 
الإعداد الحقيقي الذي أعد به النبي حطسل الامة والاعداد الحقيقي للتوحید وبناء الامة البناء 
الصحيح» آما أن يوجد في الامة ملايين يشهدون أن لا إله إلا الله ون محمدا رسول الله ويقعون في الشرك 
وهم لا يعلمون أنهم يقعون في الشرك أين طلاب العلم؟ أين أهل العلم؟ أين الوضوح؟ أين الصراحة في 
دين الله عَرَجَلَ؟ وأكثر هؤلاء لو أنهم صرحوا ما أصابهم شيء ما يقولون نحن على حال من الخوف أو 
الذعر يستطيع أن يصرح. 


إذا هذا الحال لن يرتفع إلا إذا أعيد أمر الله عَرَجَمَنَّه فعرفنا الدرس الذي وقع في أحد وتساءل عنه 


۳ 0 سَحَطعثُمو 


سکطعشم ین ده [الأنفال: 1۰ ]۰ ما هنالك آعداد إلا بالاعداد الذي یسبقه وهو 


الصحابة أن هَافل هو من عند نکم 4 [آل عمران :۱ خلاص نعرف بذلك درسا ونعرف أن الله 
إذا قدر الشر قدرة لحكمة؛ لينلل : «والد لیس إِلَبِكَ؛ هل قال لیس منك؟ لا لیس 
اليك؛ لانه منه تعالى تقدیرا آما لیس ليك لآن الله تعالی لا یمکن أن یقدر شرا لغر حکمة هذا عبث والله 


يتنزه عنه سبحانه وتعالى» لکنه يقدر الشر کم ومنها ما تراه الآنء ‏ ظهر لاد الي ریما سب 
ی الاس يديهم بعش الى یلو له جو 4 [الروم:4۱] قالوا الفساد هذا الفساد الذي يقع في 
زروعهم وني معيشتهم» بها كسبت أيدي الناس» ليذيقهم بعض الذي عملواء الحكمة يا ربنا؟ ظلَعَلَّهُمَ 
عو 4 [آل عمران:۷۲]» لو تنظر هذه العبارة لعلهم يرجعون في القرآن» لعلهم يرجعون لعل بمعنى 
لكي أي لاجل أن يرجعواء فهذه هي الحكمة في تقدير الله تعالى ما قدر؛ ولهذا يقدر الشر لحكمة» ويقدر 
سبحانه ما يقدر وهو غير ظام لهم وهذا روی «مسلم»: «عَنْ أي الا شود الیل ال قال لي عِمُران بن 
الح ارایت تاينما الاس الوم یک خون نآ يء ني عنم وعقی عآنغ ین در عا ١‏ أو 
عات يوم ا وم تب هم :بلق فيي َنم وى عله قل 
ال رت ین تزع بدا ولت کُر َي لق له ولك َي امال 
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0 50 و 2 می ره رل ره 
ود يسألُونَ فَقَالَ لي: یلك الله له إن 1 ارذ ذبا سالك إلا لأخرر عقلك». اختبر عقلك أي: 


f: 
Rî 


مزه أ سير 1 [آ 
قضیا لیخ الذكؤر عبد الله ازع دالمیرالمبِمری ات 
ت 2 


فدل آمره على أن إلقاء الشبهة على طالب العلم التضلع يصلح» لكن بينه وبين أستاذه وما جاء على 
المنبر وسأل الناس لكنه يعلم من هو آبو الاسود ويعلم علمه فألقى عليه الشبهة لأن هذه الشبهة ترد في 
ذهن الإنسان الساذج مباشرة» يقول كيف بدي هذا ويترك هذا؟ هذا ظلم» هذا من أسئلة السذج لأن الله 
لا يسأل عما یفعل؛ وغذا لما أجاب أبو الأسود هذا امحواب. قال: رحمك الله أي: أن جوابك جواب سليم» 
فالله لا يظلم مثقال ذرة والله لا يقدر شيئاً عبثا ولذا فهو يقدر الشر لحكمة ويبين السبب. ويقول عَرَبِجَلَ 
ل( وم بكم ین مضه ما کت يديك 4 [الشوری:۳۰] فقط؟ لا يفوا عون گنیر 4 
[الماندة:۱۵] تری» ما کسبت یکر وَیع عن گذیر 4 [الشوری:۳۰]» لو آخذنا الله بها نستحق 
هلكناء لکن بعد أن يمهلك ما شاء الله کم أطلق هذا الانسان عینه في الحرام والناس لا يرونه والله يراه کم 
أطلق سمعه في الحرام؟ کم آکل من مال حرام؟ لا يدري به الناس ولعله صاحب مظهر حسن وطالب 
علم والله یمهله فأتاه من الله تعالى مرة أدب وجيع فإذا كان موفقا قال با كسبت آیدیکم. وإذا كان غير 
موفق قال ما الذي فعلت؟ آنا ماذا صنعت؟ لو أعطاك الله تعالى ما يعلم منك لحلكت لكن هذه أمور تؤدب 
الإنسان وتعود به إلى ربه سبحانه وتعالى فقال للم یمود 4 [آل عمران:۰]۷۲ فلله أبلغ الحكم في أمر 
القدر. 

ولا تنازع الله تعالى في القدر إياك والمنازعة» فإن المنازعين لله تعالى في القدر هم آشر الناس؛ وغذا 

جوسای :خر النزاع في القدر لشرار أمتي آخر الزمان». 

ولهذا من آشر الفرق القدرية والعتزلة القدرية إذا آطلق القدرية یطلق على نوعين القدرية الغلاة 
والعتزلة وعلي الجبرية آیضا يطلق عليهم آنهم قدرية لا تنازعوا في آمر القدر تسببوا في تشويش كثير على 
عامة المسلمين» لانهم من آشر الفرق «آخر النزاع في القدر لشرار متي آخر الزمان». قال آهل العلم وهذا 
يدل على أن الصحابة سالون من البدعة لأنه قال آخر الزمان أي: من يأتون بعد الصحابة رضي الله تعال 
عنهم وآرضاهم. الكلام في القدر الحقيقة يطول لكن حاولنا آن ننجزه بالذي ذكرنا أخذا بمجمل ما قاله 
شارح الطحاویة- كار 


۾ ىم مجلس بس نمريج ادت 


1 E ١ 


بعد ذلك تكلم الطحاوي- رحَذالَهُ- عن نبوة نبينا حلص فقال: «وإن محمدًا عبده الصطفی 
وأمثالها ونیا يعبر بتعبير لا حاجة فيه للسجع. 


پوس 


تكلم الشارح هنا عن مقام العبودية لله وآنه شرف ولذا سمى الله نبيه له EOE‏ وهو سید ولد آدم 


A 


سیاه بالعبد في مواطن كقوله #إوأته ,لاقام عبد أَسَويدَعُوهُ 4 [الجن:۱۹] الاية وغيرها من الآيات سبح 


اذى سر بعبده. # [الإسراء: ]١‏ 


بعد ذلك تكلم عن إثبات النبوق وذکر مسألة مهمة النبوة تث تثبت باذا؟ التکلمون لقلة إحاطتهم من 
المعتزلة وغيرهم» قالوا لا تثبت النبوة إلا بالعجزات فقط هل المعجزات العبرة عن العجزات والحقيقة آنها 
كلمة العجزات لم يرد اسم العجزات في الكتاب ولا في السنة» نبا ورد في الكتاب والسنة تسميتها بالآيات 
البراهين لأن كلمة الإعجاز الإعجاز ذكر في القرآن ظ قل ین امعت الإذس وَاَلْحِنُ ع أن انوأ بمثل هذا 
ان لا یو بلي 4 [الاسراء:۸۸] هذا تحدي لكن آکثر الآيات التي كانت خوارق للعادة زمن 
النيي صَ برضي ما تحدى ما آحدا لاذا؟ لأا بين الصحابة فنبع الماء بين أصابعه الكريمة» هل تحدى به 
أحدا؟ هو بين الصحابة» تكثير الطعام بين الصحابة» فجعل المسألة التعبیر بالعجز العجز قد یکون بعض 
صفاته لکن الحقيقة ناک همان من ریک 4 [القصص:۰]۳۲ وهکذا تسمیتها بالایات» فهي آیات؛ 
دلالات وعلامات على صدق هذا النبي الكريم. 

هل إثبات النبوة متوقف على العجزات؟ لأنه یقول لا تثبت الا بالعجزات وبناءً عليه نفت العتزلة 
نفت کرامات الاولیاء قالوا: لأن لو آثبتنا کرامات الأولياء لشوشت بزعمهم على آیات الانبیای وهذا غير 
صحیح؛ لأنها کرامات الأولياء أصلاً ماذا تعد؟ نفسها هي دلالة على صدق الأنبیاء لأن هذا الولي لم تقع 
الکرامة إلا لاتباع هذا النبي فلا یمکن بعبارتهم الفارغة أن تشوش ما تكن تشویشا لا جعلوا الدلالة عل 
النبوة هي فقط في الا عجاز صار بحوثهم وصار جموع جهودهم يدور حول الا عجاز. 

والحقيقة أن العجزات لا شك أنها دلیل صحیح على إثبات النبوة لکن دلائل النبوة غير حصورة فیها؛ 
دلائل النبوة آنت الان في يومك هذاء لو تلتفت يمنة ويسرة وتتأمل في أحوال العام لوجدت من دلائل 
النبوة ما لا يحيط به إلا الله. 


۷ 
محف 


یلیکو رنه مرمع و و 


یرب 

من دلائل النبوة اک التي ذکرت ما 
یکون في آخر الزمان» ان سََنَ سین مق با بر وَدرَاعًا بذزاع. حَتَى لو سَلَكُوا جُخْرَ صب 
سلَکتَموه» دلالة من دلائل النبوة» التفت الآن إلى التشبه بأعداء الله من الیهود والتصاری كيف هو؟ 
رجال ونساء وصبیان وکبار في السن وشباب آنواع وآشکال من التشبه هذا الوصف الدقیق حتی لو 
دخلوا جحر ضب إشارة إلى أنه سیتأسی بهم في آمور یعجب العاقل من تأمي هؤلاء الناس الان لهؤلاء 
الکفار ما یعجب من أن آحدا يريد أن يدخل في جحر ضب هذه دلالة من دلائل النبوة أن 
خر کارا یی بآمور من الغیب الفصل في وصف آحوال الناس وفیا سیقع لهم ثم تقع كا آخبر دلالة 
من دلائل النبوة. 

من دلائل النبوة التي ليست من المعجزات ما في كتب أهل الكتاب» ما خبر به نبياء الله عليهم الصلاة 


والسلام وأخذوا الیثاق على أهل الكتاب إن أدركوا محمدا له أن يتبعوه» ولد أَحَذَ أله مسك 


2 Elia تم‎ 


ی ما ءاتیتکم من جتب و 

فرشم وآخذ عل ذلك (صری‌قا لوا آقر SG lot yy‏ 

بالك أن يتبعوه؛ وطذا آمن النجاشی وهو في الحبشة 

يعسن وهو لم ير معجزة» لما سأل جعفرا ومن معه من الصحابة ## عن شاء 

البي تا وقرآوا عليه صدر سورة مریم بكى حتى أخضل ليته وبكت القساوسة من حوله 

وقالوا أخذ عودا وقال والله لا يختلف هذا عما أنزل على عيسى مقدار هذا العود» كيف عرف النجاشي؟ 
هذه من دلائل النبوة. 


> 


من دلائل النبوة ما جاء في كتب الانبیاء السابقين عليهم الصلاة والسلام وم شرا رسول ياق من بَعَرى اسه 
کم 2 > خر سا ور 2 و 2 > ظرج . ر 
مد 4 [الصف:1] والأوصاف التي وصف ما النبي له یس «#إصجدونه: مکنوبا عندهم في لور 
والانجیل 4 [الأعراف:۱5۷] یتفلسف بعض النصرین اليوم یقول لك هذه التوراة والانجیل عندك 
آخرج لي هذه» تعبثون بها وتحذفون وتضیفون کاللص الذي يزيل علامات الجريمة فتأتي الشرطة فلا تجد 
العلامات هذا آمر الأمر الثاني توجد دلالات رغم آنفك. في التوراة وفي الانجیل باقية» يقول شيخ 


ا 5 ع ےر وم موم مج ور رم م 17 4 ھ هيد ل سمي ى. 2 
الاسلام: الله تعالى حين قال قل یال آلکتب لسغ عل کی حى نقیمواً ورد والاخیل 


لا از کي لب نا 


ل ام ج ت ان ا رار میالم لطا 


E 


ور 
[المائدة:1۸ ]» قال: لا يحيلهم إلى التوراة والإنجيل إلا فيها دلالة» وقال شيخ الاسلام: رأيت نسخة من 
الزبور ل حرف من يقول لك إن ما فيه نسخ؟ فيه نسخ» وإذا قالوا أين هي؟ نقول النسخ التي بأيديكم 
أنتم الآن» هل هي نسخة واحدة نسخ بينكم متفاوتة وإن أخذتم مدة قال لك نسخة الملك جيمس هذه هي 
التي حررتء النسخة اللي قبلها ماذا فيها؟ قال لك هذه فيها هذه فيها تلفيق فيها إضافةء آرآیتم أنتم 
بأنفسكم تقرون آنها ملفقة لكن تعال كيف يؤمن النجاشي؟ كيف يؤمن هرقل؟ وسيد النصارى في زمنه 
سأل أبا سفيان و أحد عشر سؤالا عن النبي حلص فل| آخبره قال إن كان ما تقول حقا فسيملك 
موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج لکن ل أظن أنه يخرج منكم» ما كنت أظن أنه يخرج منك 
لأهم كانوا يحتقرون العرب وهي أمة جاهلية فوضوية» فكانت- سبحان الله- في الأمم الأخرى ليس لما 
قيمة حتى رفعها الله- عَرَهَجَلَ- وأعزها بالإسلام» فكيف آمن هؤلاء؟ 


أمرٌ آخرء قبائل اليهود الثلاث التي أتت إلى المدينة» أين كانت في السابق؟ في الشام أنت الآن ضع 
نفسك في موضعهم رجل يعيش في الشام حيث العيش الرغيد» والاستقرار السياسي» ويأتي إلى بلد في 
الجزيرة العربية» يضرب به المثل في ايش في احمی. قال مى یثرب. وفيه من ضيق العيش» وشدة الفقر ما 
هو معلوم في وسط الجزيرة العربية» وفيه قبيلتان» الأوس والخزرجء بينهما حروب مستعرة فلما تت القبائل 
اليهودية الثلاث اضطرواء أن يحالف بعضهم الأوس وبعضهم الخزرج» فإذا وقعت حرب بين آوس 
والخزرج قتل اليهود بعضهم بعضاء فقالوا ما هذا الذي نصنع؟ نحن أمة» أهل کتاب. ندخل مع هؤلاء 
الوثنيين ويقتل بعضنا بعضاء ما الذي كلفكم؟ ناذا أتيتم إلى هذا الموضع المحدد؟ يجدونه مکتوبا عندهم في 
را ل ا ل ا 
بالمدينة» فأتوا إليها تحديداء ذكر ابن القيم- رات تعالى في كتاب «هداية الحيارى عن واجبة اليهود 
والتصاری»: جملة من آخبار الیهود التي یعلمون بها ویستیقنون مها ى) قال تعالى یعرف کم يَحَرهونَ 
له 4 [البقرة:١٤٠]ء‏ الدلالات هذه مهمة جدًّا لأن الله تعالى يقول فل ماک دا من الرمل که 
۱ من الرسل» تعرف صدقه بعرض حاله على حال 
اسل وه وة ارس مج قله ی اهراک ف راو واه وود جرد 
التوراة والانجیل. 


ج ا و و و ٤‏ ۳ ۴ ۱۱ص« 2 ا | 
لتيل شيخ لكر عرازم زالم یروس مرچ 
چ 


ولا تزال الدلالات مها محوا منها لا تزال الدلالات قائمة على إثبات نبوته عَهسَواسَله» فكيف 
تتخلى عن هذا؟ : تقول !نبا فقط العجزات. بلى» الدلائل كثيرة» ولا یزال الحقيقة لو فتحنا الباب لثل هذا 
أي: قصص اليهود كثيرة ومنها الحديث الذي في صحيح مسلم» أن يهوديا أتى النبي > 


مت بو 


برس ففال: 


حلت اما قال له وَشُول لله اه : «أيَنْتَعْكَ شَيْءٌ ان حَدَنْتَكَ؟2 قَالَ: أَسْمَعٌ با فسأل 


النبي ريسل عن هذه المسائل» فأجابه حبص فقال: «وَإِنَكَ ياء فهم يعرفونه کا يعرفون 
أبناءهم» يجزمون جزما لأن الله سيرسل في هذا الموضع المحدد من الجزيرة العربية سيرسل نبيا المدينة 
مهاجره ومن شأنه وصفه أنه يأكل ال هدية ولا يأكل من الصدقة وهذه قصة سلان- «4- الفارسي لا أتى 
استخبر النبي جلي وأهدى له ثم تصدق ثم أهدى إلى الغ القاضضن جا الحقيقة» وذكر 
شيخ الإسلام منها في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وذكر منها عدد من صنفوا في الردود 
على النصارى دلائل كثيرة يعلمون بها أن النبي عَلِتَواصَكاْوَآسَكامْ حق من عند الله. 
من أعظم دلائل نبوة النبي جهن وهو دليل علمي عظيم» هذا التشريع الذي لا يأتيه الباطل 

من بين يديه ولا من خلفه تشريع الحكيم تشريع الأحكام. 

انظر الآن البشرية كيف تاهت وضلت. حين صارت بهذا الوضع البعيد عن هدي الرسل عليهم 
الصلاة والسلام. 


أيصدق أحد أن البشرية تصل إلى مرحلة تجعل عمل قوم لوط القذارة النتنة الحقيرة حقا من حقوق 
الإنسان؟! هذه عاقبة البعد عن تشريع الله- عَرَجَلّ-. 

أيصدق أحد هذا الانتشار امائل للربا الذي يمنعه الشرع المنع التام بجميع صوره وآشکاله» بحيث إذا 
اهتز الاقتصاد في العالم أبلغ الاهتزاز مباشرة ماذا يفعلون؟ ينزل قيمة الفائدة نصف في المئة فتستقر 
الأسواق» وتعود الأمورء إذا لو حذفت الربا كله کا قال لیس «آلا وَإنَّ کل ربا من ربا الجُاهِِيَة 
مَوْضُوعٌ». كل الربا ماذا يحصل للانسانیة؟ ماذا يحصل للبشر؟ الربا حفنة من البشر قليلة تتسبب في مأساة 
لملايين البشرء هذا الربا باختصار لهذا الشرع لا يقره بتاتا لأنه ربح بدون آدنی وجه حق» فهو ضرر على 
البشرية فيقول: خلاص ننزل الفائدة» إذا لم تستقر الأسواق ننزل زيادة في الفائدة» إذا لو حذفت الفائدة 


ماذا يقع؟ 


لا از کي لب نا 


# ىم تناما میالم لطا 


E 


1 E ١ 


حين أتى الشرع فمنع الخمور منع الفواحش منع الرباء الخمور» ماذا فعلت بالبشر؟ قتلى الخمور 
والصابون من الخمور والدواهي التي تحدث بسبب أن الإنسان يقود سيارته وهو خمور بحكم القانون؛ 
القانون يقول من حقك أن تشرب انم فإذا أهلك الناس وهو مور وقاد السيارة وهو خمور قالوا أنت 
خالفت القانون» آنت يا قانون سمحت له بشرب الخمر» فعليك أن تقبل ما ترتب على إقرارك له على 
شرب الخمر؛ لأن من العلوم أنه لا يدر ما هو في ليل أو نها فإذا قاد سيارته سيهلك الناس قطعا. 

لكن الشرع ماذا يقول؟ يقول أمنعك من الخمر» فان شربت الخمر فجنيت فسأحاسبك» يقول کلام 
صحيح» متسق منعتني من الخمر فعصيت فجنيت فعاقبتني» أما القانون يقول أتحت لك الخمر فجنيت 
فأعاقبك أنت الذي سمحت لي بالخمر فإذا سمحت لي بالخمر فأذن لي فيا سيترتب عليه لأني لا أكون في 
وعيي» أما أن تقول سأعاقبك لماذا تقود السيارة وأنت محمور؟ أنت سوي أنتء تأذن له بشرب الخمر ثم 
تعاقبه؟ لا أمنعه من الخمر. 

هكذا التشريعات الفوضوية البشرية؛ لهذا لا يمكن أن يشرع الإنسان المشرع هو الله- سبحانه وتعالى- 
ولهذا قال تعالى « آم لر شر گرا سَرَعُوأ لهم من آلزین ما مین هن > [الشورى ۰ التشريع لله 
هو الذي يعلم کما قال تعالى: الا یلم من حَلَقَ 4 [الملك:۱4] . 

ولهذا لما جاءت الجائحة العبر عنها بدءًا كوروناء رجع العالم كل العالم إلى حديث نبوي: E‏ 
بالطَاعُونِ برض قلا تذخلوکاه وا وق أَرْضٍ َنم ها قلا رجا منها» كل العالم رجع إلى هذا 
الحديث بعض الغربيين حقيقة كتبوا كتابات يقولون هذا آمر مذهل جدًاء أي: مثل هذه الأحكام الفترض 
أن الأمة تبثها وتبينهاء توضح عظمة الاسلام وأن هذا النبي الكريم عليوالصلةوأسَلح نبي صادق من عند 
لله عَرَجَزَّه لكن هذا التقصير العظیم في آمر الله عمجل «ووی ‏ عدا الان لاد ب وسن ب4 
[الأنعام:9١]‏ لا بد بد يبلغ لا بد يظهر لا بُ يعلم يفشى في الب وإلا فالکلام في دلائل نبوته 
ليو الضلةوالسلا كثيرة جدا. 

لعظم الدلائل في كتب أهل الكتاب» وجد في أهل الكتاب فرقة» ذكرهم الشافعي في «الأم»» والبغوي 
وابن حزم ولقيهم ابن تيمية» وابن القيم» هذه الفرقة لما رأت الدلائل الكثيرة في كتبهم على نبوة محمد 

!ميو » قالوا: يستحيل أن نقول إن محمدًا كاذب لأن الدلائل في كتبناء والكتاب المنزل عليه لا بد 


۷ 
۱۳۳-۷ 


هیا لیخ ااکزر امنیس ی و 
سنا 0 


أن تقول انه حق؛ لآنا إذا کذبناه كذينا ما في كتبناء فوجدت فرقة منهم تقول إن محمدا حالص 
صادق» يقول الشافعي هؤلاء إذا قال القائل منهم آشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا يقبل منه 
لاذا؟ لاأنهم يقولون هو صادق لكنه مبعوث لبني إسماعيل تحديدا فأتباعه ناجون في القيامة ونحن باقون 
نحن بنو إسحاق على اتباع أنبيائناء يقول الشافعي: فلا تنفعه لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يبرأ من 
دينه ويقول إن دين الاسلام هو الدين الحق» التقى هذه الفرقة أهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية 
مدا 

وذکر ابن القیم رذن في «الصواعق الرسلة» وني کتاب «هداية احیاری» قصة لخصها الشارح 
ردان في «شر حه للطحاویة» یقول ابن القيم رها وذکرها أيضًا ابن القیم في «زاد العاد» یقول لقیت 
رجلا من صحاب هذه القالة وهو من کبار البهود فقلت له آنکم تسبون الله مسبة ما سبه آحد من الخلق 
مثلهاء یقول فقال لي ومثلك یقول هذا آي: نت رجل من علماء السلمین كيف تقول إن البهود سبوا الله 
مسبة ما سبها أحد من لیسوا بذوي دينهم» قال تعالى آبین لك. آنتم قلتم إن رجلا خرج وافتری على الله أن 
الله آرسله وبقي ثلائا وعشرین سنة» یکذب على الله والله ینصره وینزل عليه من الایات الدالة للناس على 
أنه صادق» حتی مکنه الله تعالى في الأرض وبقي ثلائاً وعشرین سنة ل يظهر دلالة واحدة على أنه کاذب؛ 
ثم توفي فمکن الله لأصحابه في الأرض فنشروا هذا الدين الذي آتی به بزعمکم من عنده ولیس من عند 
الله حتى وصل إلى مشارق الأرض ومغاريهاء وهزموا وغلبوا أتباع الرسل الذين تزعمون أنهم أنتم وأنتم 
صادقون حتى آلزموهم بالصغار كل ذلك ولا يظهر الله دلالة واحدة على كذب هذا الرسول» فأي مسبة 
سببتم الله تعالى أشد من هذه المسبة أن يترك كاذبا يفتري عليه يقول: فقال لي معاذ الله أن نقول هذاء بل هو 
صادق» والقرآن المنزل عليه حق وأتباعه ناجون» ولكن هو نبي إلى بني إسماعيل» ونحن على ما عليه 
أنبياؤنا من بني إسحاق» كيف الرد؟ يقول ابن القيم: فقلت غلبت كل الغلب فإذا كنت تقول إنه صادق 
والقرآن المنزل عليه حق فان هذا الصادق قال إن عليكم أهل الكتاب أن تتبعوني» فان كان صادقا فصدقوه 
في هذه يقول فقال واحمر وجهه احمرارا إلى امراره الأصلي فقال حدثنا في غير هذاء أي: شوف لنا موضوع 


آخرء لأنه قال أي: هذا الكلام لا جواب عنه» فإذا کنتم تقولون إنه صادق فهذا الصادق يقول إن علیکم يا 


چ ص 


أهل الكتاب أن تتبعوني والكتاب النزل عليه یقول َل انها الاش ِف رَسُولُ لله كم جِيكًا 


لِك [الاعراف:۰]۱۵۸ والرسل من قبله يقولون يا قوم» وهذا النبي يقول: يا أا الناس» فان كان 


ماه ۳9 ۳ 
7 يملح اش نال أله را تيك الم اطا 


۳ 2 
صادقا والکتاب المنزل عليه صادقا فإنه يخبر أن رسالته عامة فيقول فقال حدثنا في غير هذاء هذا على كل 
حال جزء أي: من الكلام على موضوع ختم النبوة على موضوع النبوة ونتم- إن شاء الله- ما يتعلق بختم 


النبوة وقوله سيد المرسلين- إن شاء الله- بحسب ما ييسر الله تعالى في بقية الوقت. 


ال عم وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدِء وعلی آله وه وَسَلَّم(١).‏ 


(۱) نهاية الدرس الثاني. 


ا 3۳ 1 1 
لقضیلة السَیح لد كور عب الله زعیزالمل منم چپ 0۲ که 
e”‏ ` 


AT REDE a‏ را 
لان الل ل عَلَْهِ وَعَلَى آله وصخبه وَسَلَمَ تسلیما كثِيرًا ای یوم لین 
كك تابن 


eee 
ا کان عمد آیا اسمن جاک ولك رسو أله‎  : عليه بالرسالة» وذکر أنه خاتم النبيين» قال الله عل‎ 
فاد لین 4 [الاحزاب: 4۰]» وأجمع المسلمون على أنه كيوالصلةوالسَله هو خاتم الأنبياء‎ 
والمرسلين» وأنه لا يكون نبىٌ بعده البتة» فمن ادعی نبوة بعد محمد صاب ؛ فقد افترى الكذب»‎ 
وهو به كافر» وأيضا هو ذا الاعتقاده من صدّقه في اعتقاده أيضا؛ فهو كافر.‎ 

وأخبر حالسل بأنه سيكثر الكذابون الذين يدعون النبوة» وبیّن أن عددهم سيبلغ ثلاثين» 
والمراد ببلوغهم الثلاثين: قال آهل العلم: من لهم شوكة وقوة أمَّا من يدعي النبوة قد يكون في عقله 
شيء من الحَبَل وعدم التمييز؛ فهؤلاء یکثرون ولا يُقصدون أصلاء لكن من يكون لهم شوكة» وكان من 
آخرهم عدو الله غلام آحمد القادياني الذي ادعى النبوة» وهو ممن صنعه الاحتلال البريطاني للهند» 
اليم » ولا يزال لهذا الكافر الفاجر أتباع إلى الان» وهم يرعون من 
أعداء الله من الإنجليز وغیرهم» حتى يستمر هذاء بمثابة الخنجر في خاصرة أمة محمد حَلکهس 
وان من المعلوم المقطوع به: أن من ادعى النبوة بعد النبي ايسا أنه کاف ولهذا أصدر العلماء 
في أنحاء الأمة أن الطائفة القاديانية لا تعتبر من المسلمين أصلاء وأنه لا يصح أن يُحسبوا في المسلمين؛ 
لام یدعون نبوة بعد نبوة نبينا عیداسلاوالملم. 


وآرادوا به إرباك أمة محمد ال 


ملد یمیلس » 


جاء في النصوص -أيضا-: أن الدجال يبدأ فى في آول ما يبدأ به أنه يدعي النبوة» ثم بعد ذلك يدعي 


الربوبية. 


۷ 
AE‏ 
ڪڪ + سارلا کے مه 0 4 u2‏ ا 5 زنكو دام 
1 ۱ _ _ _ .ان ۰ بیکن) 5 9 59 هه و 4 
چد 0۳ کې مسرت ساچ انا رارزا يع چ کف | ”7 وین 


# قال الصنف : «وسید المرسلین». 
والدلالة على أن نبینا محمدّا جايس سید المرسلین قوله: «آنا سَد ول آدع ولا فَخْرَا. 
عَهسَااسَلاش وتكلم العلماء عن سبب إخبار النبي صله دسل ما 


بلس بذلك. لو أن النبي ڪاله 
أخبرنا أنه سيد ولد آدم؛ لما صح أن نفضل بين الأنبياء إلا بدليل» الله تعالى قال في كتابه: یک الرْسَل 
َصَلْمَا مهم كَل بعض 4 [البقرة:۲۵۳] فإذا أردنا أن نفضل نبیّاه فنا نفضله بدلیل فجاء هذا النص منه 
سکول الذي فيه إخباره بأنه سيد ولد آدم سس فهو بذلك سيد المرسلين أجمعين» 
وسيد الجميع قطعًاء إذا كان سيد المرسلين» فالرسل هما أفضل بني آدم؛ فهو سيد الجميع صلوات الله 
وسلامه عليه. 


9 ل وه | هر 


لض : أن الأمر آمر اعتقاد» لا بد من أن نعتقد» فلو قال آحد: إن سيد 


السبب في إخباره < 
المرسلين موسى» أو قال آخر: إنه إبراهيم أبو الأنبياء؛ لما كان عندنا دليل» ونحن قلنا: هذه المسألة لا 
يحل الخوض فيها إلا بدليل» فجاء الدلیل. 

يأتي -أيضا- في الشرح الذي بعده: أنه خليل رب العالمين سبحانه وتعالى» والخلة هي أعلى 
درجات المحبة» ولذلك أخحر كاب » وأخير أنه لا يفاخر مبذا: : «أنَا سد ولد ولد آدَمَ ولا فَخْرَا» على 
سبيل الإخبار» حتى نعتقد عقيدة من هو سيد المرسلین» هذا الدلیل قلنا أكثر من مرة: إن العقيدة لا 
نستطيع أن نقول فيها كلمة إلا بدليل» أو آن تكون مما أجمع عليه السلف الصالح 5 لب لا يجمعون على 
باطل» فلأجل ذلك أخبر بأنه سيد ولد آدم؛ حتى يُعتقد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. 

© قال المصنف: «وحبيب رب العالمين». 

ولا شك أن النبي ليقي حبيب رب العالمين» لكن ليس وحده هو حبيب رب العالمين؛ لأن 
الله تعالى يقول: «فوف يأف الله موم ووت © [المائدة: 4 5]» فالله يحب المؤمنين» وآخبر تعالی أنه 
يحب تبت ویب لمتطهریرک 4 [البقرة: ۲۲۲۲ لكن محمدًا حََقسَ بلغ أعلى درجات المحبة؛ 
وهي الخلة» والذي كان ينبغي أن يُعبر به: أنه خليل رب العالمين علَهصَواسَم؛ لأن الخلة هي أعلى 
درجات المحبة ولهذا قال 2 6 : ولو نت مُتَخِدًا ین الناس کلیلا؛ ۳ ت ابا بَكْرٍ خلیله 
وَلْكَنَّ صاحبکم خلیل لو الخلة هي أعلى درجات المحبة» وحصل علیها اثنان من الأنبياء هما 


یل سمخ آلذکور عل لمر الا سسب 7 05 4 


إبراهيم» ومحمد» صلوات الله وسلامه عليهماء نص الله على خلته لابراهیم بقوله: واش HEE‏ 
یلا 4 [النساء:٠٠٠]»‏ وأخبرنا جااهاجيساب أن الله اتخذه خليلاء فأفضل الأنبياء إبراهيم ومحمد 
صلوات الله وسلامه علیهما. 
إلى الله. 

© قال الصنف: «وَهُو المبعوث إلى عَامَةٍ مَةِ الجن وكَافّة الوَرَى». 


0 ني 


o 1‏ 'وَكَانَ الب يبْعَتْ لیم اش فش 


2 


أوضح أن بعثة النبي حالا با 


Ne 


رس 2 3 


التاس عَامَةَاء ولهذا آمره الله أن يخاطب الناس» ظفل یتنا الاس ان رسو یکا 
و 


[الاعراف:۰]۱۵۸ الرسل قبله کانوا یخاطبون آقوامهم: وک عاو هم هوا ال موم بو لله 
[الأعراف :۰ وهکذا شعیب» وصالح؛ وجمیع الانبیاع ما النبي سل ی 
لا يحل لأحد أن يتبع نبا سوام ومن اذّعى أنه يتبع نبا بعد بعثة محمد هت ؛ فهو كاذب» لأن 
الأنبياء -كما تقدم- آخذوا على أقوامهم العهد أن يتبعوا محمدًا صالف جس إذا بُعث» ولهذا إذا نزل 


عيسى سس في آخر الزمان -كما دلت النصوص - فانه يحكم بشرع محمد ڪالب 


4 
4 


Ca‏ سل 


من أفضل أمة محمد ڪارل جل ؟ أبو بكر ب ما في آحد أفضل منه؟ عيسى؛ لأن عيسى من أمة 
محمد اليس » لكن إذا قلنا: إن آبا بكر هو أفضل الأمة؛ فمقطوع أنه آفضل الأمة سوى الأنبياء 
ولهذا إذا قلنا مثلا: أفضل الأمة آبو بکر يقينا بعد الرسول» هذا المراد» فعيسى من أمة محمد 
اجيس » وإذا نزل یحکم بشريعة محمد میسن ولهذا إذا نزل يكسر الصليب» ويضع 
الجزية؛ لآن الجزية في دين الله تعالى مؤقتة إلى أن ينزل عیسی. فإذا نزل عیسی كلبوالضلة والس انتهت 
الجزية» ولا يقبل إلا الاسلام لأنهم يدعون آنهم أتباع لعيسى» فإذا نزل عيسى وكسر الصلیب؛ علموا أن 
ما کانوا یتوهمونه من | نهم اتباع لعیسی باطل» فلا تقبل الجزية بعد ذلك. 


بعد أن تكلم عن آمر النبي حَ > 


جل » رجع مرة أخرى إلى أمر القرآن. 


كات 
ج# و ا يت چ ان ا رار سي ا اطا 

میرب 

@ قال الصنف: «وأَنَّ القرآنَ کلام الله منْهُ بدا بلا كيْفيّة قَوْلا وأنزله على رَسُولِهِ وخباء وَصَدَّقَُ 
الان علی ولك ك واا أنه کلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البریّ فمن سوعة 
قرعم کلام البشرء فقد گفر». 

قوله: «القرآن کلام الله»: صریح في أن القرآن هو کلام الم وإذا قال آحد: إنه کلام ال فهو کلام الله 
بلفظه ومعناه؛ أي: الله هو الذي تكلم بالقرآن فهو الذي قال سبحانه: المد َه نب الحكييت () 
يضمن رتم © ملك بوز لیب 4 [الفاتحة]ء هو الذي قال تعالی: 2۱ © ديك ڪت رب ف هد یه 
[البقرة: ۲-۱] جبريل سمعه من رب العالمین» ونقله إلى محمد ااج 
لَه الناس» فالقرآن کلام الله» الله هو الذي تكلم به فهو کلام ویب ویس وب لأن 
كلام الله تعالى بصوت وحرف. بحرف؛ كما قال جاک 


حَْسَنَة وَالحَسَنَةُ ب وح رم اه 


فص : مَنْ فا حَرْهَا من کتاب الله قَلَهُ به 


فالقرآن حروف. وهو أصوات؛ أي: كلام الله بصوت. فالله تعالى -كما في الحديث الذي أورده 
البخاري- : حشر الله الاد فَبَْادِهمْ بصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كَمَا يَسْمَعْهُ مَنْ قَرّبَ). ولهذا سمع موسى 
خطاب الله» فلما سمع الخطاب رد الجواب: وم لاک بیمیناک یلمومی ‏ [طه:۱۷]» فلما سمع هذا 
الكلام أجاب: هی عصای أَنَوَكَرٌا 4 [طه:۱۸] إلى آخر الآيات» فهو كلام الله تعالى بلفظه ومعناه. 
® قال المصنف: «منة يَدَأ). 
آن الله هو الذي تكلم به» ما تكلم به سواه. 


© قال المصنف: «بلاً كَيْفيّة كَولة). 


ا 


قوله: «قَوْلاً»: تأكيد لكونه مما تكلم به كلامًا حقیقیّاه كما في قول الله: وکلم آله موم تَحَكلِيمًا 4 
[النساء: ]١75‏ تأكيد لکونه كلام الله عَرَجَجَلّ وأن القرآن هو كلام الله وقوله. 

بعد أن فرغ من الكلام عن القرآن ذكر أمر الرؤية» والمراد بالرؤية: رؤية المؤمنين لربهم تعالى في 
الجنة. 


فضي لیخ الك ؤر باهر القت ل سس سس % ۵٦‏ 4 

© قال المصنف: «والرؤية حق لأهل الجَمّدا. 

الشارح رنه ذكر أن المخالف في آمر الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم» حتى نعرف أيها 
الاخوة موضوع الرؤيةء لماذا يتكرونها؟ الرژية لوجه الله» كما قال ايساك : «وَأَسألك لَذَة ار إِلَى 
وَجْهِكٌ». إذا آثبت ت الرؤية» المثبت للرؤية لا بد أن يثبت الوجه الكريم الذي يُرى» وهم ینفون الصفات» 
اي 
-كما قلنا- كأبي الحسن كانوا يثبتون الرؤية ويثبتون الوجه. فلما جاء المتأخرون من أصحاب الأشعري 
نفوا الوجه عن الله عَيَبَجََّه فلما نفوا الوجه بقيت الرؤية» فان أثبتوا الرؤية» الرؤية إلى ماذا؟ إلى الوجه 
الذي نفوه. فلهذا نفوا الرؤية» وأخذوا بقول المعتزلة في الرؤية» حذو القذة بالقذة» مع أن أبا الحسن 
الأشعري رَِمَهُآَنَهُ ترك مقالة المعتزلة وعارضها أشد المعارضة» وانسلخ من قول المعتزلة بالكلية» 
وأعلن هذا في بغداد» فمال المتأخرون من الأشاعرة إلى مقولة المعتزلة الذين هم خصوم الاشعریت 
ولهذا ما یمکن آن یکون التیار الأشعري واحدا؛ مستحیل؛ لآن التیار الأشعري المتقدمون من أصحات 
أبي الحسن یعتقدون عقيدة» جاء الذين في الوسط وهم المتأثرون بأبي المعالي الجويني آبو المعالي هو 
الذي آثر تأثيرًا كبيرًا في المذهب» حتی مال به إلى مقالات المعتزلة» حتی إنه يقول في بعض المسائل: 
قال أصحابنا -أي: الأشاعرة القدامی- وقال المعتزلة» والصواب قول المعتزلة» بهذا الشكل یقول؛ 
فمال جدًا بالمذهب إلى مقالة المعتزلة» إلى أن جاء الرازي والبيضاوي فمّالا بالمذهب إلى مقالات 
الفلاسفة» وهي أشد قطعًا من مقالات المعتزلة» واستقرّ -للأسف- المذهب على هذاء مذهب 
الأشاعرة مستقر على ما كان عليه المتأخرون من الأشعرية كالبيضاوي والرازي» واستقر على هذاء فلما 
جاءت مسألة الرژية وإذا بأبي الحسن يثبتها صراحا؛ لانه بث يثبت الوجه فان أثبتوا الرؤية ونفوا الوجه؛ 
صار الکلام متعارضًاء لأجل ذلك نقوا الرژية كما نفوا الوجه والتحقوا بالجهمية والمعتزلة في هذه 


أورد ايه رنه نصوص الرژية الدالة على ثبوتها بالقرآن» ومنها قوله عَرَبِجَلّ: وی ار 


تاظرد که [القيامة [YY:‏ «ناظرة) : بالظاء أخت الطاء: م٠‏ من النظر» ولهذا ذكر الله الوجوه. فهم ينظرون ال الله» 


موه + CODED‏ 2 ی 
/ ۱ اه م - ا 417 5 و لیا عر ع 
چه ۷ که 2 سرح بنارآلهرا ر ساني 


نسأل الله الکریم من فضله. 


وجاء في الحديث أ: نهم إذا أكرمهم الله تعالی بالنظر إليه» ورآوا وجهه الکریم؛ دُهلوا عن كل نعیم في 
الجنة هم فيه» لأن أعلى نعيم في الجنة: هو النظر إلى وجهه تَاَكَوَتعَالَه ولهذا قال حلص : 


رم عو 


«وأسالك لَه النَظَرِ إلى وَجهك 2 . 


من الأحاديث التي فسر تي فيها القرآن هذه الآية: لذن أَحَسَنُوأ النمع E‏ 
[يونس:77]؛ روى مسلم في صحيحه: أن النبي لامك قرأ الاية: لين آحسو N‏ 
[يونس:77]. فقال: «الحُسْتى: الجنةء والزيادة: النَظرٌ إلى وَجْهِ الوا إلى غير ذلك من النصوص» 
النصوص التي تثبت الرؤية في القرآن أربعة نصوص. ثم أورد جملة من الأحاديث التي فيها: أن النبي 


سمل أخبر برؤية المؤمنين لربهم» وذكر أنه يرويها نحو من ثلاثين من الصحابة رضي الله 


تعالى عنهم وأرضاهم. 
وقد اعتنى العلماء بمسألة الرؤية؛ لأنها من مسائل الممايزة بين أهل السنة وبين الجهمية وأهل البدع 
عمومّا» فصنف الدارقطني رحمة الله عليه كتابًا سماه: «الرؤية»» واعتنى المصنفون في كتب الاعتقاد 
المسندق وهذه الکتب دائما في كل مناسبة نأتي ننبه علیها وننوه بشأنهاء کتب الاعتقاد المسندة هذه تروي 
العقيدة بالسند عن النبي لهس وعن الصحابة» وعن التابعين» وأتباع التابعین وأئمة الاسلام 
فإذا أتوا مثلا إلى الرؤية» اللالكائي رنه في کتابه الجلیل: «شرح آصول اعتقاد أهل السنة». وضع 
سياقين اثنين في الرؤية» وأا بالأبصارء ینظرون إلى الله عَرَجَجَلَ بأبصارهم السیاق الأول فیما یتعلق 
بنصوص القرآن» كالنصوص السابقة التي فسر النبي بلس وفسر الصحابة 85 هذه الآيات بأنها 
تعني الرؤية إلى وجه الله والسياق الثاني: فيما أخبر به النبي اجيس من الأحاديث عموماء وما 
جاء عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الإسلام ## من أمر الرؤيا وإثباتهاء ومنها قوله 
عیاساوآلملن: ۳1 نکم سردد رکه كَمَا ون هذا الفا إلى غیر ذلك من النصوص الکثيرة 
الدالة على الرژية. 
بعد أن تحدث عن الرژية علق على قول الطحاوي: «وتعالی عن الحدود والقایات والأزكانٍ 
والأعْضَاءٍ والأتوات. لا تحویه الجهّاتُ لس کساثر المدعَات» كنا قلنا في بداية شرح الطحاوية: أن 


۷ 
۶2ص 


شیا قنخ اکۇر ۱ 


وير 
هذه العقيدة على ثلاثة أقسام: قسم -وهو الاکثر- مطابق لاعتقاد السلف. والقسم الثاني: هو الآلفاظ 
المجملت أي: هذه العبارات هل نتحدث عنها؟ نتحدث عن الله ا؟ فنقول: إن الله تعالى عن الحدودء 
فلا نثبت لله الحد أو نثبت الحد» وهكذا ما يتعلق بعبارة الجهة» ونحوهاء أفاض الشارح دنه في ذكر 
حكم الألفاظ المجملة» وهذه الألفاظ التي ذكرها الطحاوي لا شك أنها مجملة ما المراد بالألفاظ 
المجملة؟ أي: عندنا القرآن والسنة فيما يتعلق بصفات الله أتت بإثبات صفات فتثبتهاء وأتت بنفي 
صفات عن الله؛ فننفيهاء ما لم يرد إثباته ولا نفيه إن أثبتناه فليس معنا دليل» وان نفيناه فليس معنا دليل» 
هذا النوع لفظ مجملء ومما ذكره المتأخرون بعد السلف: الصواب في هذه الألفاظ هو التفصیل, فلا 
تطلق لا فا ولا إا و إا لا ن من أن فكل فیهاه ویقال: ماذا تقصد به الکلمة؟ فاذا قال: أقصيد 
هذه الكلمة معنی» وذکره وکان معني صحیخاء قيل له: أصبت في المعنی» وأخطأت في اللفظ إِذَا ما كان 
ينبغي أن تطلق هذا اللفظ وان آراد معنی باطلا قیل: أخطأت في المعنی وني اللفظ وعلی هذا نعرف: أنه 
ينبغي أن يعبّر بالالفاظ الشرعية. 

مثل ما قال العلامة الشنيقيطي رال صاحب أضواء البيان: «والله لا يسألكم الله في القيامة فيقول: 
لم أثبتم لي الاستواء؟ قال: ما یسالک لكن إذا نفى أحد الاستواء؛ قال الله: لم نفيت الاستواء وقد أثبته 
في سبع آیات»» لأجل ذلك يعبر بالالفاظ الشرعية. 


قال -أيضا- الشنيقيطي رد لال را ارت 
منه بعشر حسنات. وهو كلام الله عَرَيَجَلَ فيذكر اللفظ الذي ذكره الله عجر أمَا أن تحدث ألفاظ مثل 
هذه فهذه الألفاظ تارة يُقصد ہا معني صِحيحَاء فإذا نفيت اللفظ ابتداء؛ نفیت معني صحيحاء وان أنبتٌ 
اللفظ -وقد يراد به معنی باطللا؛ فقد أثبتّ الباطل» لأجل ذلك: لا بُدَّ من الاستفصال في مثل هذه 
العبارات إذا سمعناهاء لكن أهل السنة ينبغي أن يكمُوا عن إطلاقهاء وأن يقتصروا على ما جاء في كلام الله 


¥ 


اه مه ۶ ىن عم 
بلي كسار ففیه الغنية» أمّا ما لم يرد نفيه ولا إثباته؛ فیجب التوقف فيه والاستفصال. 


وإذا أردت أن تعلم أمر الأسماء والصفات؛ فتأمل الحديث الذي يرويه البخاري في شأن الصحابي 


الذي كان یوم قومه» فإذا صلى بهم قرأ ب لفل هو أله أحدٌ 4 [الاخلاص:۱ ]۰ وسورة آخری» في كل 
يقرأ في 


ركعة» فيقرأ في الركعة الأولى سورتین» ثم يقرأ في الركعة الثانية سورتين» فقالوا له: كأن هذه السورة لا 


« وی ینمرا میالم الاي 


تجزئك حتی قرا الیها ای î‏ آنا سأصلي بكم هذه 
الصلاةء أي: آنتم بالخيار؛ ما ی ی وا ری سر نوی 
و ‌ 


كر ا هشن » فقال عله عیاسّلاوالملم: مر اي د 


2 
02 


دَلِكَ)ءقال: لأنها صفة الرحمن وإني أحبهاء قال: «أَخْبِرُوهُ أن الله أحَبّه»» ما الذي أقرَّه النبى e‏ 1 
ا فا ع ري ل سوا سر سس ري 
الأمر العظيم الجليل: وهو أن النبي بصن أقرّه على أن صفة الرحمن نفي وإثبات» لأن سورة 


وح ود و 


ظفل هو له لکد 4 [الاخلاص:۱] فيها إثبات الأحدية لله الله الصمدء هذا كله إثبات» كم كرد 


E یر‎ 


وم ود © ولم یک له نوا كد 4 [الاخلاص: 4-۳] هذا نفي» فأقره حلص على 
أن سورة قل هو الله آحد صفة الرحمن» وآن صفة الرحمن ما هي؟ اثبات ما آثبته الله» ونفي ما نفی الله 
لأجل ذلك لسنا بحاجة إلى أن نحدث آلفاظا كهذه» بل نقتصر على إثبات ما آثبت الله ورسوله» وعلي 
نفي ما نفی الله ورسوله وقد آضاف الناس إلى رب العالمین جملة من الأسماء التي ما آنزل الله بها من 
سلطان؛ فالتصاری تسمي الرب سبحانه: بالاب» وتطلق عليه الفلاسفة -آیضا- آسماء ویطلق عليه 
المتکلمون آسماء الواجب الاقتصار على ما في النصوص؛ لأنه تعریف رب العالمین یعرف بنفسه. ولا 
يحتاج سبحانه أن یعرف به آحد ویسمیه بأسماء» بل یقتصر على ما ورد في الکتاب والسنة. 


لأجل ذلك تكلم الشارح رال له عن آمر الالفاظ المجملة وآنه ينبغي أن يُستفصل في شأنها. 
@ قال الصنف: «والمِعْرَاحُ حق, ود اشرق بل صلی الله عليه وآله وسلم. وَعْرِجَ بشخصه 
لیَظة إلى السّماءِ نع إلى حيث شاءً الله مِنَ العُلاء وأكْرَمَهُ ة الله بمَا شا وأؤحى إِليْهِ ما أَؤْحَى). 


عاد الآن أل أي مسألة؟ 1 تتعلق بالنبي دا قلنا :إن العقيدة هذه غير مر تبف (المعراج»: هو الآلة 


هو 
۳ ضح و 


التي يُعرج بها والّه تعالی قال: سحن الزت: آسری بعبیو. ثلا شرت المسجد لحري إل السجد 


م< ع»< سا 


آلاقصا 4 [الاسراء:۱]؛ الاسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمّا المعراج فالمراد به: 
العروج والصعود إلى العُلاء وقد ثبت عنه عَبَنواصَلاموَاسَكمْ في الأحاديث من غير وجه: أنه عرج به إلى 
السماء» ووجد ل السماء الأولى آدم ١‏ في الثانية فلاناء والثالثة فلاناء وفي السادسة موسى» وفي السابعة 
قلام الملائكة عليهم الصلاة والسلام 


أذ 


ناشخ د ینانوی سس 


عد . 
التي تكتبء ثم کلّمه الله كفاحًاء أي: مباشرةه فالمعراج حق ويُثبت» وفرض الله تعالى عليه الصلوات 
خمسين صلاة» ثم خففها تعالى إلى أن صارت خمسًا. 

فالمعراج حق يثبت للنبي عَیَاسَلاواسَاش ويأتينا -إن شاء الله تعالى- أن المعراج من أدلة ماذا؟ 
لاله ا |حوة- سین ای این رن علی البي 4 ویمدحونه» فیفولون: من فضائله: 
العروج به» ثم ینفون علو الله» العروج به إلى ماذا؟ تتحقق کرامة رسول الله له 
إلى الله» فینفون علو الله» ويُثبتون العروج» فالعروج المقصود به: بأنه ارتفع به َیهسَاسَله إلى أن 
كلّمه الله تعالى كفاحًاء أي: كلّمه الله مباشرة» وهذا عندنا مسألة في الفِرّق الضالة عمومّاء الفرق الضالة 


ص 


يأ فیها تناقض بين باب يثبتونه» وباب آخر یثبتونه» فیتعارض بابان من الأبواب» فباب كرامة رسول الله 
: ي َل باب متفق عليه ومن كراماته صلوات الله وسلامه علیه: أن 
الله شرّفه بالعروج إليه» فإذا نفيت العلوء ماذا يكون المعراج؟ ولهذا يكثر عندهم الاضطراب» كثير من 
التطازة ومشاهیر من تسمم: كأبي المعالي الجويني والرازي؛ والخسروشاهي» والشهرستاني. 


آورد الشارح رم جملة من حبرتهم في آخر آعمارهم كيف حارواء العقيدة إذا آغذت من 
القرآن فالله یقول: وون من عندعَ رنه دوه یانما كيرا 4 [النساء: 87]. ما یمکن أن يكون في 
القرآن اختلاف. مثل ما ذکرنا البوم: قد يأتي إنسان يقول لك مثلا: كيف الله ينفي الهداية في موضع؛ 
ويثبتها في موضع؟ يبيّن لك ویوضح. لا إشكال» فتعرف أن الخطأ في فهمك لا في کتاب ال لكن إذا 
تلقّیت العقيدة من غير کتاب الله وسنة نبیه اااي ؛ حصل الاختلاط والاضطراب والحيرة في آخر 
ما یقف علیه وهذا الذي وقع للمتکلمین. 

وآورد رنه آخبارهی وهي آخبار جدير بطالب العلم أن يقف عليهاء ومن آشهر من صنف من 
المتکلمین: آبو المعالي الجويني؛ وق آخر عمره ندم ندامة شديدة على دخوله في الکلام الذي بعدرة 
السلف منه» لم يحذروه بشخصه لکن حذر السلف عمومّا من هذا المسمی: بعلم الکلام» وقال في آخر 


حياته: «قرأت خمسین ألقًا في حمسو آلا أن« هن آلاوراق هذا مراد وعلی أهل الاسلام 


وعلومهم» وخضت في الذي نهوني عنه -أي: السلف-. والآن أعود إلى عقيدة أمي» إن لم يتداركني الله 
عرََجَلْ» ويقبضني على كلمة الحق؛ فالويل لابن الجويني» وقال: «يا إخواننا لا تشتغلون بالکلام» لاحظ 
الشافعي الفقيه الإمام العلامة حين يقول: حكمي في أهل الكلام أن يُضربوا إلى آخره» كبار المتكلمين 


م معا نایدا تيح لی ن ااا 
ب« و سح بیع تچ ان وی سيج العو اطا 


حور 
يعودون إلى كلام السلف: كالشافعي» وآحمد. ومن قبلهم» ويقرّون أن ما قالوا صوابء لهذا يقول 
الجويني: «وحضت في الذي نهوني عنه"؛ الذي كان ينهى عنه الشافعي والإمام أحمد» ومن قبلهم من 
السلف. لما خرجت بدعة المتکلمین» وقال: «يا إخوانناء يا أصحابنا -يوصي تلاميذه- لا تخوضوا في 
الکلام. فلو علمت أنه يوصلني إلى ما أوصلني الیه»؛ ما خضت فيه» وهو من أكثر الناس تأليًا في الكلام. 

وألف الرازي الأشعري التفسير الكبير «مفاتح الغیب» لا نقرّه بالاسم «مفاتح الغیب». غريب 
سبحان ال اسم عجیب» كيف يسمي إنسان كتابه ب «مفاتح الغيب)» «مفاتح الغيب) عند من؟ #وعنده: 
مَفَاتِحٌ لیب 4 [الأنعام:59]؛ سبحان الله حتى أسماء الكتب خطأء مفاتح الغيب لله: #وعنده مَفَاتِحَ 
لیب لایعکمها الا هر4 [الأنعام:4 5]؛ كتابه سماه: ب «التفسير الكبير» ومفاتح الغيب»» لا یر على 
تسمیته: ب «مفاتح الغیب» مفاتح الغیب لله عَرَبجَنّه في آخر حياته صنف کتابّا -يقول ابن القیم وابن 
تيمية: هو آفضل ما صنف- سماه: «آنواع اللذات»» رجع فيه إلى اقرار أن قول السلف هو الحق في آخر 
حياته» وقال فيه أبياتا مشهورة: «لقد تأملت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية» فما وجدتها تروي 
غلیلاه ولا تشفي علیلاء ووجدت آقرب الطرق طريقة القرآن». أيُعقل أن بُقال هذا؟ في آخر حياة الانسان 
یکتشف أن آقرب الطرق طريقة القرآن یعرفه أي عام من عوام المسلمين» «ووجدت آقرب الطرق 

يقة القرآن» هذه آخر حیاته» بعد أن خاض في المذاهب الفلسفية» والمذاهب الكلامية» «ووجدت 
أقرب الطرق طريقة القرآن». 9 في الإثبات: بات این یر © لسن على المرش آستوی )4 
[الفاتحة: ۲۵-۱ له صد ألكرُ اب 4 [فاطر:۲۱۰ وأقرأ في النفي: ليس كيو س42 
[الشوری:۰]۱۱ هذا قول من؟ هذا قول السلف. الجمع بين النفي والإثبات» نثبت ما أثبت الله وننفي ما 
نفى الله» ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي؛ عرف مثل معرفتي». 

الذي يجرب تجربتي» ويصل إلى هذا المستوى؛ لأنه من أشهر المتكلمين حقيقة» خاض في بحور» 
وله مؤلفات في صفحات كثيرة» ثم قال متا حيرته 

ا اء ال ولو ال وأو شع ال امین سلال] 

[وارواختَافي ی ور #كقذ ا ا 


وم تسد من بت اطول عُمْرنَا فسا اوتا فدح AE‏ 


۷ 
۶2ص 


ایغ كۇر رامق بو 


CSET 
هذا الذي حصل له قال أفلاطونء قال سقراط قال أبو علي الجبائي قال العلاف» وقال النظام‎ 
وهذا الذي حصلناه.‎ 


کو ص ۵ یر و 4 1 2 

[َوَلمْ تستفذ من بحت اطول عمرن]ا ریا 0 اق اا 
لَقَكَمْ قدرآیتامن رجال وَدولتة اذوا جَومِيعا مُسْرعِينَ ور وا] 
بو ۳ اه رس و و مر 7 ع مر و و و 
لَوَكَمْ من جبّال قد علت شوفاتها رجلل فا واوالجٌ ال حِبَالَ] 


النصوص باقية» جبال» یعلوها شخص ویتکلم» لکن هو سیزول وستبقی النصوص. الحق یبقی 
ویزول أهل الباطل» هذا ذکره في آخر كتبه» وعند موته أملى وصية» عسی الله أن یغفر الله لهم» ویعفو 
عنهم» ليس بين الإنسان وبين أولئك خصومة شخصية نسأل الله أن يعفو عنهی خاصة إذا أقبلوا 
وندمواء أملى وصية وهو على فراش الموت» يذكر فيها: أن كل قول خالف به قول السلف فهو راجع 
عنه» هذا في آخر حياته. 

لهذا كان السلف. وكان العلماء الراسخون الذين يقولون: أقبلوا على القرآن والسنة» ودعوا هذه 
الضلالات؛ هم آهل الفقه الحقيقي, ولهذا الشافعي ردان له لما آورد الذهبي في «السیر» قوله: «حکمي 
في آهل الکلام أن يُضربوا بالجرید. وأن يُطاف بهم في العشائر والاسواق, ویقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنت وآقبل على الكلام )» قال: «هذا لعله متواتر عن الشافعي». كثير تحذير الشافعي رجه اله 
من الطرق الکلامیت لآم یصلون إلى هذا مثل ما ذکرت لْك: ما دمت مستمسکا بالتصوص؛ فعندك 
اليقین آنها لن تتعارض؛ لاغها من عند الّه» لکن إذا كدت تارة تستمسك بنص ی القرآن» وبنص ف السنق 
لکن تعود إلى مقالات الفلاسفة» ومقالات المتکلمین ومقالات آهل من یسمّون: بالکشف والذوق 
الصوفي؛ يحدث تذبذب. ویحدث من الانسان خاصة في آخر حياته» يحدث عنده -بعد أن وقف على 
نهایات هذه العلوم- اضطراب. 

ولهذا يقول ابن تيمية مَدْلنَهُ في آخر «الحمویة» في هؤلاء اللا کلمات عظيمة جدا: «أوتوا ذكاء. 
وما أوتوا زکاء أوتوا علومّاء وما آوتوا فهومّاء أوتوا سمعًا وأبصارًا وأفئدة» فما أغنى عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا آفندتهم من شيء). من حيث الذكاء آذکیاء» لكن ما فهموا حقيقة الم حين كانوا ينظرون 


إلى هذه النصوص على أنها ليست بشيء أي: لا يُكترث ببهاء ثم فاتهم أن الله رل قال: «إوأنزلنا إِليِكَ 


+" عقون ن هبي زاو 


E زک‎ 


یرب 
ات ۳۴ 2 الا ا د 
هس 


EIT‏ یبین العقیدة» كيد الاحکام 


والشارح رذن ذكر -حقيقة- عن الخسروشاهي» وعن غيره من الذين حاروا هذه الحيرة» وندموا 
في آخر حياتهم» وآورد مقالاہم» وآنهم ندموا على خوضهم في هذه البحوث الزائغة الضالة المخالفة لما 
كان عليه السلف الصالح» والخوض في مجالات الاعتقاد بما سموه هم: عقولا» ممّا هو محل النص 
الذي لا یتلقی إلا من کتاب الله وسنة نبیه عَیَداسَنواسلم. 

# قال الصنف : «والحوض الذي أكرمَه 4 له تعالی به 0 د 

الحوض -أيضا- روى آحادیثه نحو من ثلاثين من الصحابة 5 تب واعتنى بها المصنفون في كتب 
الاعتقاد المسندة» نؤكد على الاخوة: خذ لو كتابًا واحدّا من كتب الاعتقاد المسندة إذا تخرجت. وان 
أمكنك -الآن- أن تقتني الكتاب فهو أفضلء لو كتاب واحد في مکتبتك من كتب الاعتقاد المسندة» أي 
عندك «الشريعة» للآجريء الشريعة تطلق ويراد بها الاحکام وتطلق ويراد بها الاعتقاد أيضاء وهو مراد 
الآجري» أو عندك «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» لللالكائي» كذلك «الإبانة الکبری» لابن بطة 
الحنبلي» وغیرها من الکتب التي تروی العقيدة بالسند عن رسول الله حا سل وعن الصحابة» 
وعن التابعین ##» فهذه الکتب على جانب عظیم من الاهمية؛ لأنها تروي العقيدة عن رسول الله 


وک 


لهس » وعن صحابته وعن التابعين» وعن آثمة الاسلام. 


5 


فإذا وجدت أن هذا الاعتقاد الذي تقرّره عليه قبلك أحمد والشافعی والسفيانان» بل سعيد بن 
المسيب» وسعيد بن جبیر» بل ابن مسعود» ابن عمر» ابن عباس أبو بكرء عمر» عثمان» علي» تقول: 
اللهم احشرنا معهم» وأمتنًا على هذا الاعتقادء اعتقاد غيرهم من؟ مثل العلاف» النظّام» ترجعون إلى 
من؟ من أستاذكم؟ قالوا: واصل بن عطای واصل بن عطاء الذي كان في حلقة الحسن البصري فجاء 
رجل ليسأل الحسن عن صاحب الكبيرة» فبادر واصل -وهذا من قلة أدبه» لأن السؤال ليس له أصلاء 
وإنما للحسن- فقال: «صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين» لا هو بموّمن. ولا هو بكافرا» وانبعثت 
المعتزلة من هناء لأنه اعتزل الحلقة» واجتمع عليه جملة من الأشقياء من أمثاله» فصاروا معتزلة» نشأت 


هی اتخ اکور میتی ب 


وير 
المعتزلة من هناء ثم تفاقمت وتطورت وصارت مدارس» مدرسة البصرة» ومدرسة بغداد» وصار هم 
فيما بينهم خصام هذا أصل انبعاث المعتزلة. 

وهكذا بقية فرق الضلالء أنتم أيها الجهمية من إمامكم؟ تقول: الجهم بن صفوان أهل السنة إذا 
قيل لهم من إمامكم؟ قالوا: إمامنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» فليس لهم إمام دون رسول الله 
له والأئمة من بعده كأبي بكر» وعمرء والصحابة» هم أئمة على هدي رسول الله 
صَلْْعََْسلْض » لكن الامام الذي يتلقى منه أساسًا هو رسول الله صَلدلْدعَسَيك » ولهذا قلنا لكم: إن آهل 
السنة هم الذين اعتنوا بأحاديث رسول الله حادس » الإمام الحقيقي لهم هو رسول الله. فأفنوا 
أعمارهم في جمع أحاديث رسول الله لكب » وتمييز صحيحها من سقيمهاء لأنّهم هم الذين على 
ربص سالكون. 
لهذا أثبت أهل السنة الحوض. والمراد به: أن الناس في القيامة إذا وردوها يردونها عطاشّاء كما قال 


عضن السلقفة بعت الاب الما كارا تخرها وخظعاه فاذا أن الاس والعتدين تدتى مره الغلا 


هدي رسول الله م 


مقدار ميل واحد» ويسيخ العرق في الأرض سبعين ذراعاء فأحب شيء لهم هو الماء» الحوض: هو 
مجمع المای وأخبر کت بآن له حوضًا طوله شهر» وعرضه شهرء ماؤه أحلى من العسل» 
وأبيض من الثلح» وفيه أكواب بعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم یظماً بعدها آبدّاه آخبر 


900 یوک 


> | أنه ترذه آمته» وآن ف هذه الآأمة من يذادون عن الحوض. ویطردون عنه طردّاء وهم 


قال العلماء: وقد يُذاد عن الحوض من لیس بکافر ممن آحدث بدعة وضلالة فالحوض يداد عنه 
کفاز صرحاء؛ کالمرتدین الذین ذکروا في الحديث, ویدّاد عنه من بدّل بعد النبي الجر 
النبى حمسي پسأل عنهم» فیقال: «إتهم َم يَرَالُوا مُرْتَذِينَ4» فأقول: «شحقا شُحقا لِمَنْ ل 


| هر 


َي فالتبديل -عيادا اف بعد الي كلا 


بو : بأن يعتقد عقيدة غير عقيدة رسول الله 
حلص » أو أن يُحدث حدثا شديدًا يترتب عليه أن يُذاد عن حوض النبى ليوالضلاةوالشكه. 


هذا المراد بالحوضء وأورد الشارح له الأحاديث الواردة فيه. 


اماه امن ان كاله سيك الي الا 
۶و ی رچ انالا E‏ 


ا + «والشفاعة َة التي ادَكَرَهَا هم عق. كما ژوي في الأخبار». 

أصل الشفاعة: هي أن ينضم إلى صاحب الحاجة آخر فيكونان شفعاء هذا المراد بالشفاعة» أنت فرد 
واحد. فإذا شفع لك» انضم إليك غيرك فصرتما شفعًاء هذا المراد بالشفاعة» الشفاعة لمن؟ لله ابتداء 
mm‏ الم فالشفاعة له لیست حك 


إا ما معنى شفاعة النبي كسب ؟ يأذن الله تعالى بالشفاعة ولهذا قال تعالی: من دا الى یشم 


ند إل إِذْندء 4 [البقرة:۲۵۵] لأنها له سبحانه وتعالی» فلا تقع إلا إذا آذن ولا يأذن فيها سبحانه 


وتعالی إذا ورد الناس القيامة» لا يأذن فيها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يشتد بالناس الخطب 

: رعو مزر کنر 35 52 2 2 هه ۶ 4 سر مرو + 4 
ويعظم به الکرب. فيَنُونَ آدَمَ قیقولون: آنت أَبُّو لش اشْمَعْ لتا إلى ریت ألا ؟ ری إِلَى ما بتا؟ فیقول: : إن 
بي غَضِب اليَوْمَ عَضَبَا لَمْ يَعْضَبُْ قَبْلَهُ مثلك وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ نله تفي نَفْسِيء اذْهَبُوا إِلَى ُوح!. فنوح 
يُحيلهم -آیضا- إلى إبراهيم» وإبراهيم يُحيلهم إلى موسى» وموسى يُحيلهم إلى عيسى» وعيسى يُحيلهم 
إلى محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليمًا کثیرا.وهولاء هم أولو العزم من الرسلء آدم قطعًا هو 
سب قبن دي ی ی «ا آَم أَنْتَ أ تو القن غت یراس 
لَك ملائکته ألا تنْقع شفع إلى رَنكَ)ء فهذه هي الشفاعة» ولا تكون إلا بعد إذن الله إذا أتوا النبي 


بت أعلم الخلق بالله» لا يشفع» يأي فيخر ساجدًا يستأذن» لأنه لا تقع 
لو اس والس که سَتاا؛ آي: 


0 


الشفاعة الا بعد إذنه فاذا سجد ما شاء ا جاء ن النصوص: اله ید 


0 
ا 


SS a a‏ ازع أك وسل له وع 
شم + هنا تأي الشفاعة؛ لأنها لا تقع حتی يأذن الله بها. 


صرح ہے 


ثم إن الشفاعة لا تکون إلا لمن ارتضاه الله قال تعالی: «ولا يموت إل لمن آرتتی 4 
[الأنبياء:۲۸]ء والله لا يرضى عن الشرك أبدَاء ولهذا روى البخاري: أن آبا هريرة :له سأل النبي 
ل : «من آشعد التاس ب بِسَمَاعَتِكَ؟ فقال: «أَسْعَدٌ التاس بشَفاعتي مَنْ قال لا له إلا الله حَالِضًا 
ی ل 


هو الذي يُبعده عن الشفاعة؛ لأن النبي حلص آخبر أن الشفاعة لا تکون الا للمخلصین» لا تکون 


إلا لأهل الإخلاصء فالشفاعة لله عَيَجَلَّ: «قل لمع معا 4 [الزمر:4 6]» آي: كما قال تعالی: 


1 1 
طخ كر رزوی نم توب و و 
۰ 2 


١‏ اسر من نت وین بذک [الروم:۰]4 فالشفاعة له لکنه إذا أتى وقتها يأذن بهاء فیشفع النبي 
وک 


یل » وهذه هي الشفاعة العظمی» وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الخلاتق؛ لآن الله 


للل 


يأذن بفصل القضاء فيقضي بين الناس بعد أن مكثوا هذه المدة الطويلة في القيامة. 

ذكر الشارح: أن للنبي بل ثماني شفاعات. فالحقيقة يطول بنا المقام لو فصّلناهاء فلعلك 
تراجعها في الشرح» وردّت المعتزلة -كعادتهم في رد نصوص الشفاعة- نصوص الشفاعة في أهل الكبائرء 
كما سيأتينا أن أهل الكبائر لا يُخَلدون في النار وان دخلوهاء فيخرجون منها بإذن الله عَرَجِجََّه فالمعتزلة 
تزعم أن من دخل النار لا يخرج منها آبدّا حتى لو كان من الذين في الدنيا يُحكم لهم بالاسلام؛ لا 
برون أن الکببرة يلد صاحبها في الناره لآن المعتزلة خوارب» تکلمنا عن تداخل الفراق» المعترلة 
أخذت من الخوارج مسألتين: مسألة الحكم على صاحب الكبيرة بأنه في النار مخلذ» وأخذت من 
الخوارج السيف على الائمة ولهذا قولهم وقول الخوارج واحد في هذين البابين. 

نصوص الشفاعة تهدم مقالة الخوارج ومقالة المعتزلة؛ لأنه إذا قيل: إن صاحب الكبيرة يخرج من 
النار؛ فمعنى ذلك: أن صاحب الكبيرة لا يكمّر كما تکفره الخوارج» ولا يكون كما زعمت المعتزلة في 
منزلة بين منزلتين» بل بُعذّب ما شاء الله أن يعذّب» ثم يخرج إلى الجنة» ويكون من أهل الجنة إذا أذن الله 
تعالى بالشفاعة. 


وبه نعلم: أن الشفاعة التي كان يَجهَدٌ لها الكفار في الجاهلية» # وَيَمَبُدُورت من ذو انم لا 


۲ 5 5 مک سم 5 م سم رم‎ sgl 
یرهم ولا هم ومقولورت: هرل نع6 [یونس:۱۸] فصار تشرك بالل عند القبور وعند‎ 


غیرهاء يقول هؤلاء المشرکون: نطلب الشفاعة» فيطلبون» فاطلب منك أنت يا طالب العلم أن تفطّن هذا 
المسکین الذي يريد الشفاعة» أن تقول له: الشرك آشد ما يُبعدك عن الشفاعة؛ لأن الشفاعة لا تکون الا 


المخلص بشهادة رسول الله خلاو : امن اسح التاس ب بسَفَاعَتِكَ؟ فقال: «أَسْعَدٌ سعد التاس بشفاعتي 
مَنْ قال لا اه 1۳ الله حالصا من له آنت الآن تشرله وترید الشفاعة؟ الشرك هو الذي یبعدك عن 


39 
۳ 


E 


الشفاعة. 


لأجل ذلك: إذا عرفت مسألة الشفاعة» وقررت التقرير الصحيح» وعرفها عوام المسلمين» وعوام 
هؤلاء الذين يقعون في الشرك؛ يزول الشرك. لام يريدون الشفاعة» مرادهم بالذیح والدعاء وغيره» - 


بای 
چ و نام رایع الاو 


سیو 
كما قلنا- القربی» ويريدون الشفاعة» فإذا قيل: هذا آبعد ما يقربكم من الله؛ لأنه شرك ویتیکم ويبعدكم 
عن الشفاعة؛ لأنه شرك آفاقوا وانتبهُواء لكن إذا سكت طلاب العلم» وسكت هذا على هذا يجامله؛ 
عاش هذا المسكين خمسين» ستين» سبعين سنة» وهو يشرك» وهذا یتفرج علیه» لو قلت لهذا الشخص 
الآن الذي يذبح للقبر: ما حكم فعله؟ هذا مشرك وأنت تتفرج» كيف تتفرج عليه وأنت تعلم أنه مشرك؟ 
قل له كلمة من الحق؛ لعل الله تعالی أن يهديه بهاء أو أن تقوم عليه الحجة آمّا أن تتركه هكذا یعیش كما 


عاش أبوه» وكما عاش جده في هذا التيه!! 


ولهذا سيسأل الله نفد كسم وأهل العلم عن هذه الأمانة» يقول النبي یله لما ذكر 
عذاب یاد ال من تعاب ق قبره: «رَجُلٌ تا الله القرآن َتام عن پالّیل وَلَمْ َعْمَلُ فیه بالتَهَاراء إذا 
لم تعمل أنت بالعلم في خاصة نفسك. فما الفائدة التي استفدتها من العلم؟ حتی إنه ينام عنه باللیل؛ 
المقصود بنومه عنه بالليل: ليس قيام الیل لاء ولكن -كما في اللفظ الآخر-: 'يَنَامُ عن الصلاة 
المَكُْوبَةِ»» كالذين ينامون عن صلاة الفجر» وهو طالب علم» يعلم أنه لا يجوز أن تترك الصلاة حتى 
يخرج وقتهاء فهذا ممّن يُعذبون ني القبر عيادًا بالله» كذلك هؤلاء المساكين تتفرج عليهم وهم يشركون» 
وربما كان بعضهم قريبًا لك أو جارّا لك» ولو حدثته بهذا؛ لكنت كالذي آنقذه من غرق» وفرح بهذ 
واتجه إلى التوحيد الصافی» وأبعد عن هذاء ولقال لك: لماذا تركتني هذه المدة الطويلة» وأنت قد آتاك 
الله العلم العلم يحتاج -أيها الإخوة- إلى بذل» وإلى بَتُء تعمل به في خاصة نفسك. وقد قال 
سل : «لَنْ ترو لا ما عَيْدِ عتی بسال عَنْ زع » من ضمنها: ١عَنْ‏ علیه مَاذا عَوِلَ فِيد)» تتعلم 
فقط وتأخذ شهادة وتذهب. المقصود العمل» e‏ الانيا دون الأنياءَ آ AT‏ 


مهو عم 


ولا دِرْهَمًا وَرَنُوا الم كَمَنْ هد بعظ وف 


والنبي عَلَهسَلاوَسَم -کما رآیت في الأحاديث التي ذکرناها لك في آخر حیاته وسلم في آخر حیاته 
وهو في النزع- بحذر من فتنة القبور عَلَاسَُواسَلش ولهذا -سبحان الله- التحذیر من الشرك في القبور 
هذا معلم واضح. آي: الآن هذا يدعو» هذا من الدعاة» هذا عالم» هذا فقيه» المَعْلّم الذي س لك هل 


هذا على بصيرة أو على غير بصيرة: أن يهتم بما اهتم به رسول الله ار 


E 


3 


يمسي » هذا الذي اهتم به 


کک 


کا 


جلما » حتى وهو في سياق الموت يحذر من فتنة القبور» وهذا سكت عن الكلام في فتنة القبور 


وهو پراها عن يمينه وعن شماله» ویستطیع أن یکتب» يستطيع أن يتكلم» یستطیع أن یوجه لو على 


مر 


۷ 
+ FE 


نابایخ کور لزق ب 


سی 
مستوى محدود» ولهذا يجعل الله تعالى الامامة في الدين -الامامة في الدين هذه مرتبة عظمى- لمن اهتم 
بما اهتم به رسول الله لايك » وقدّم أمر الله على هوى نفسه» ماذا قال السحرة؟ إن نک میم 
ای لت وی فَطرَئا 4 [طه:۷۷۲]» لا نؤثرك على الذي فطرئاء هذا قول في الآية» قيل: إن ری 
رت [طه: ۲ ۷] سم فس لن ویرک عل ما ماهتا بت لیب والزی را [طه: ۷۲] ؛ أي: ونقسم بالذي 
فطرتا» قول آخر: لن نوثرك على ما جاءنا من البینات» ولن نوثرك على الله الذي فطرتاء بل سنقول الحق 
وان آَدّی ذلك إلى قتلك إياناء هذا الکلام مع فرعون یقوله السحرة. 

في أحيان كثيرة یستطیع طالب العلم أن يتكلم ولا یصاب بشيء» ولا يضره شيء؛ آما موضوع أنه 
ستسقط منزلته عند الناس» وسيغضب عليه هذاء وسيتكلم عليه هذاء هذا سبيل الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» لا بُدّ أن يُجِهدَ الإنسان» وأن يتعب الإنسانء وأن لا يجعل العلم أصلا موضع رفعة. فإذا كان 
ممم اي ی و اي ود 


ار ای ری رایع اس ا لیام «مَنْ 
طَلّبَ العلع ليْماري به السّمَهَاءَ 1 ولبهي به الما أو لیضرف وجوه لاس إِلبْه- آي: إذا جاء التفت 
الئاس إليه» هذا طالب العلم هذا العالی هذا مراده -فَهُوَ في التارا. 


ما يصلح أن يكون العلم بهذه الطريقة» العلم ليس بضاعة إذا آردت البضاعة اترك العلم» بع واشتر 
في البضائع» آمّا العلم» لاء العلم أمانة» وأن يُترك هؤلاء المساكين يصل الواحد منهم إلى الثمانين» تتراعد 
يداه لا يعرف التوحيد وأنت بجانبه» سيسألك الله -تعالى- عن هؤلاء الناس» أذ ما يسر الله ما تستطيع» 
وبلّْ ما تستطيع» ولا تنظر إلى مقامك ومكانتك عند الناس» بل انظر إلى مكانتك عند الله» رزقنا الله 
وإياكم الإخلاص. 

© قفالا لمصنف: «والميثاقٌ الذي ده الله تعالى ین آدع ودُريهِ حق). 


موی 


تكلم آهل العلم على المیثاق فان الله -تعالی- بقول: وز لحل ریک من بت ءادم عط هورهر درم 
وآشهدهرعل نشم لس ریک وال 4 [الاعراف :۰ قالوا: : فهذا المیثاق على ذرية آدم ولیس على 
آدم» قالوا: الآية ف ذرية آدم» لكن جاءت نصوص على أخل المبثاق علی آدم» ولهذا قال: «والمیناق 


اج 1 2 و 
1 .۳ | ما ” ا عل 1ك 
7 1۹ سس ey‏ چ اننا الا الجر توج ملظ 
الذي أَحَدَهُ الله تعالی مِنْ آدع». 
من أحسن من تكلم في هذه المسألة: العلامة: حافظ حكمي رجمةالنة» في كتابه: «معارج القبول». 
فقال دا ند «دلت النصوص -إذا جمعتها- على أن الله أخذ الميثاق من آدم» وأخذه من ذرية آدم» وهو 


مني 


المذكور في الآية»» قال: «وهناك ميثاق ثالث خاص بالأنبياء؛ وهو الوارد في قوله: ولد أَحَدَ أله میک 


۳ ارہ ۶و 2 ور و ور رم ں لا اہ ہے ود و او 5 04 
الي لا يڪم من ڪب ڪب وَحِكمَةَ ثم جڪ رسول مصدق لما کم ون به وت دنال 
srl, 9‏ مر 2 مه A‏ 


ءَفَررتَم واخذم عل دیک ری i‏ تا 4 [آل عمران:۸۱] ». قال: «هذا میثاق الث قال: ولا 

تعارض. فأخذ المیثاق على آدم. ومیثاق على ذریته ومیثاق على الأنبياء خاصٌ تحديدًا». 

@ قال المصنف: «وْوّمنْ باللّوح ولقلّم». 

والمقصود باللوح: اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق» والقلم: هو الذي کتبت به 
هذه المقادير في اللوح المحفوظ. 

© قال المصنف: «والعرش والكرسئيٌ حَقٌ). 

الشارح وضح المراد بقوله: وان العرش ذكره الله -تعالى- في مواضع؛ كقوله تعالى: #إذو اعرش 
نیک [البروج:۱]» والعرش هو أعلى المخلوقات قال كل : «فَإِذَا سم الت سوه 
الفرْدَوْسَء فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجن وَأَعْلَى الجن وَمِنْهُ تمَجَرُ نهار الجن وق عرش الرَّحْمَنْاء سقف 
الفردوس الذي هو أعلى شيء عرش الرحمن؛ فدل على أن العرش أعلى المخلوقات» والعرش هو 
الذي استوى عليه جبار السماوات والارض. 


وذكر الله استواءه عليه في سبعة مواضع من کتابه فقال: لخن عل الْمَرْشٍ آستَوی 4 [طه:۵]؛ بدءًا 
من سورة الأعراف إلى سورة الحدید ذكر الله -تعالی- استوائه فیهاء وأصل العرش في اللغة: سرير 
الملك. واستواء الله -تعالی- على العرش استواءً يليق بجلاله وعظمته. 

وقد فسر السلف الاستواء على العرش: بالعلو على العرش. أمَّا القول: بأن الاستواء هو الاستيلاء؛ 
فهذا ابتداع» وليس له أصل» ومن جميل ما قال علماء السنة للمبتدعة الذين حرّفوا هذا التحريف. 
ولعلمك؛ الأشعري في كتابه الذي ألّفه في آخر حياته» والذي هو حجة على أصحابه الأشاعرة اليوم؛ لما 


۷ 
+ FE 


ل ا ل 
سنا 


أتى إلى موضع الاستواء قال: (إن الاستواء معناه العلوء والذي يقول إنه الاستيلاء هم الجهمية 
والحرورية والمعتزلة»» حتى تعرف الفرق بين أبي الحسن الأشعري وبين الأشعرية الموجودين الان 
فإذا نظرت في كلام البيضاوي» كلام الرازي» كلام الجويني؛ کلام الإيجيء يقولون: الاستواء هو 
الاستيلاء» نقول: أبو الحسن حكم بأن هذا الكلام الذي أنتم تنتسبون إليه كلام الحرورية -أي: الخوارج 
ESS‏ يي ا سي رار 
لأبي الحسن غير صحيح؛ لأن أبا الحسن يقرّر أن مثل هذه التقريرات هي تقريرات المعتزلة» فترکتم 
تقريرات أبي الحسن نفسه وأخذتهم بتقريرات خصومهم المعتزلة والجهمية. 
@ قال المصنف: «والكرسيٌ حَق)». 


والكرسي قيل: إنه هو العرش» والصواب أنه ليس العرش» وهو الوارد في قوله تعالى: #وَسِمَ كی 
ا توت واه [البقرة:1755؛ قال ابن عباس: «الكرسي موضع القدمین. والعرش لا يقدر قدره إلا 
الله لأننا قلنا: العرش هو أعظم المخلوقات. ولهذا قال تعالى: لد و مرش [غافر:۱۵] ؛ لعظم شأن 
العرش» خبر ابن عباس هذا رواه الطبري وغیره» وهو ثابت عنه» وعن آبي موسی -آیضا- : تن ولا يقال 
هذا من قبیل الرأي. 

@ قال المصنف : «وُو مُسْتَغن عَن العرش وما دُونّه). 

أي: ليس استواء الله على العرش استواء محتاج -معاذ الله-» هو مستغن عن العرش» وعن كل 
شيء» هو الغني -سبحانه وبحمده-» وکل شيء فقير البه وإنّما استوى استواءً يليق بجلاله وعظمته؛ 
بمعنى: أنه ارتفع عليه وعلا -سبحانه وبحمده-» وهو غير محتاج لا للعرش ولا لغيره. 


اوک عر 


2# قال الصنف : ١وهُوَ‏ تفن عن العرش وما دوه محبط بل شَيْءِ ووه . 
قلنا: إن هذا الموضع اشتد على المتکلمین الذین شرخوا کلام الطحاوي؛ لأنهم لا ب يثبتون العلو» هو 
-الآند یت أن الوب -سبحانة وتعالى- فرق العرش»واذا كان فرق العرش) فهو ف العا -سبيحائة 


وبحمده-. 


ڪڪ E‏ رہ کا ر ا ری 
ع# اپ ا ب ر ان هر سيك لبي اا 


س 

© قال المصنف: «وتَقَولُ: إن لله اند إْرَاحِيمَ خَلِيلاه و کلم الله موسی تکُلیم». 

مراده: إثبات صفة المحبة له قلنا: إن الخلة آعلی درجات المحبة. 

® قال المصنف: «وكَلَّمَ الله مُوسى تکلیم». 

مراده: إثبات أن الكلام يُثبت پثبت لله حقيقة» وکلتا الصفتين: المحبة والكلام تنفيها طوائف المتكلمين 
من المعتزلة والجهمية والأشعرية» والماتريدية» ينفون هذاء ينفون عن الله تعالى هاتين الصفتين» فأثبتهما 
- يَتمَهْلَكَهُ - على ما وردتا في القرآن وأخذ لفظ القرآن وحكاه حكاية في نفس العقيدة: (إِنَّ الله انَكَلَ 


إِْرَاهِيمَ خلیلا»؛ آي: قوله ل اوا د وهی یلیل که [النساء:۵ ۱۲]» آخذ من نفس الآ (شعازا 


گم 


بأنه متابع للقرآن في هذه المسألة» ثم ورد الآية: # وک له موسولا تک لیم تحكيمًا 4 قال: «وكَلَّمَ الله مُوسى 
تکلیما». آی: أنه يأخذ هذه الصفات من کتاب الله عََجْلْ. 
0 375 هو و ون بر عو 
@ فال الصنف : (ونومن بالملائكة والنبيين والكتب). 
ذكر أركان الایمان وهذه الأركان -أركان الإيمان- معلومة» فالملائكة خلق من خلق الله عَيَّيَجَلَّ 
1 حم الف كا صني ت بين س٥‏ ع در هه 02 اا ا ارس 7 rly Ar‏ 0200 سل 
مطیعون للدت تعالی- ایا ان اموا فر اك وآهلیک تارا وفودها الاش اجار علا مك غلل 
ماعو فى عدو ع هیر يا ره ل ودرو ر 1 ۲ ۱ 
سُداد لا يعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما ومون 4 [النحل: ٠‏ 15]» ولهم أعمال» ولهم صفات وردت في 
لتصوص؛ تکلم آهلالعلم عن لفرق بين اي والرسول» فمنهم من یقول: إن النبى من أوحي إليه 
بشرع» لکنه لم يؤمر بتبلیغه» والرسول وحي إليه بشرع لكنه أمر بتبلیغه» والذي یظهر -والله آعلم- هو 
ع وها ۶ ع ۳ 3 24 
القول الثاني: وهو أن النبي لا بد أن يبعث» كما أن الرسول يبعث» فهو أوحي إليه بشرع ليبلغ» وهذا الذي 


و 4 50 


قرره شيخ الإسلام في كتاب «النبوات»» واستدل بقوله تعالی: وما رس من لاک من رَسَول وا نی الا 


وال 


ا 


َو [الحح:0۲) الآية» قال: «فذکر ٍرسالا يعم النوعین: « وم زامن باق من رسول ولا 4 
[الحج: 0۲] ؛ فدل على أن النبي يُرسل كما أن الرسول پرسل». قال: «لکن الفرق: أن الرسول یبعث إلى 

هسام بعث إلى مخالفین کفار. قال: ما النبي فانه یکون تابعًا لرسول قبله 
فهو يأتي إلى مومنین؛ کآنبیاء بني إسرائيل»» وقال: «إن شريعة التوراة كان یحکم بها الأنبياء»» شريعة 


چ 2 
التوراة نزلت على موسىء وموسی نبیْ؛ لانه ارسل إلى فرعون» فموسی رسول. قطعا كل رسول نبي 


۷ 
+ FE 


یسیع لكر ۳ و اطق ۷۲ 4 


SSS 
ليس هناك إشکالء إذا کان رسو ل فهو نبی» لکن النبی -أیضا- رسول» لكن لا طلق عليه الارسال‎ 
العام؛ لأنه يكون مرسلا إلى مؤمنين» يقول: «فكأنه المجدد لدين نبي قبله»» واستدل بقوله تعالی:  وت‎ 


سس ور ل ۵ وو 


را ار فیاهدی ونر کم ها یوت 4 [الماندة:؛ 4]» والتوراة مُنزلة علی مَن؟ علی موسی» 
قال: «فدل على أن الأنبیاء یکونون تابعین لرسول قبله". وهذا الذي یظهر وهو الأقرب على دلالة 
الکتاب والسنة» وان كان القول الأول شهيرًا: أن النبي من آوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبلیغه» والرسول 
آوحی إليه وأمر بتبلیغه» لکن مثل ما ذکرنا: أن القول الثانی هذا تدل عليه النصوص. 

الأنبياء والملائكة جميعًا منهم من نعرفه باسمه» ومنهم من لا نعرفه» وتّما علمه عند رب العالمین؛ 
فمن آسماء الملائكة التي علمناها: جبریل» ومیکائیل» وإسرافيل» ومالك ومنهم من لا نعرف اسمه 
فنؤمن بهم إجمالاء ولا يحيط بكثرة ة الملاتكة إلا الله» الملائكة كث ذکر كراشيل البیت المعمور 
قال: م رُفِعَ لي الب المَعْمُورُ ودا به يَدْخُلُهُ کل یوم سَبْعونَأَلْفَ مَلَكِهء كل يوم» هؤلاء السبعون لا 


E‏ الأض اناو ار سبعين ألذا آخرين؛ الحديث في البخاری» هكذا الأنبياء؛ قال تعالى: #منهم 


من قمَصا یک وَینهم تن لَمْ تقَصص ع یلک 4 [غافر:۷۸] ذكر الله خمسة وعشرين نبا في القرآن» 
منهم من لا نعرف خبره» كيف نؤمن به؟ نؤمن به إجمالاء ما معنی إجمالا؟ أي: نؤمن أن لله آنبیاء 
وملائكة لا نعلمهم» ومن عرفناه من الأنبياء أو الملائكة نؤمن به باسمه» وهكذا كل تفصيل عنه» فنعلم 
أن جبريل موكّل بالوحي» وأن إسرافيل موكّل بالنفخ في الصور. ومیکائیل موكّل بالقطر وأن من أنبياء 
الله -تعالى- موسی» وعيسى» وأن موسى أنزلت عليه التوراة» وعيسى أنزل عليه الإنجيل؛ والزبور أنزل 
على داود. وسيدهم وإمامهم محمد ضرال 
لم کا غلا وو اا ھی ارا اا الكتب منها ما اشر ا 
والانجیل والزبور» والقرآن» ومنها کتب لم تسم لنا؛ ولهذا قال تعالی: «وفْل عَامَنتُ یما آنزل اله 
یر ما SS‏ 
آنزل عليه» نؤمن به إجمالا. 


هبو كوو را ترجه یز 
Vr‏ ر قي لجف 


ا ب سمي آهل فاا شم مۇمنينَ). 


آهل القبلة؛ لأن المسلم يصلي» ولهذا یسمی المسلمون: بهل القبلة؛ لا لأنهم يتجهون إلى القبلت 
أيضا یسمّی المسلمون: بأهل الصلاة؛ لأن الصلاة معلّم من معالم المسلمین فهم یصلون. لهذا قال: 
(نسمیهم مسلمین»؛ آي: لا نطلق عليهم اسمّا غير اسم الاسلام؛ مثل: الشرك والکفر» إلا من صار عنده 
رده فکشس أو تلبس بشرك فآشرك والمقصود: کفر كفرًا أكبر» أمّا لو وقع في کفر آصغر أو في شرك 
أصغر؛ فانه يسمى مسلمّا» کمن يحلف بغير الله إذا حلف بغير الله؛ فالآصل أن الحلف بغير الله -تعالى- 
:1 «مَنْ حلف بغیّر اللو قد أَشرل» المقصود: الشرك الأصكرة 
فنسميه مسلمّاء أمّا إذا وقع منه ما يخرجه من الملة بالكلية؛ كأن يجحد الجنة والنار واليوم الآخر؛ فهذا 
يكون كافرًا في هذه الحالة» لا نقول: إنه مسلم وهكذا من صرف العبادة لغير الله عَرَيجَلَِّ كأن يذبح لغير 


الله» أو أن يدعو غير الله؛ فإنه في هذه الحالة يسمى مشرگاء ولا يكون مسلما. 


® قال الصنف : «ولا نکم أحَداً ٠‏ نآ الق دنب نا َم يَسْتَحِلَّها. 


0 
مه مه 


لشارح تعقب على هذا الموضوع» آولا: يقول: لا نکفرهم بكل ذنب كما تفعل الخوارج» كالذين 
یکفرون بالفواحش» والسرقة» ونحوها؛ فهذه بإجماع آهل السنة لا تكون كفرّاء لكن القول: لا نكفر 
بذنب مطلقًاء يدخل في هذا ترك الصلاة؛ لأن ترك الصلاة ذنب» ولهذا الامام أحمد لما ذکر له: آنا لا 
نكفر أحدًا بذنب» قال: «اسكت» ترك الصلاة كفر»» يقول: لا تطلق هذا الإطلاق» ولهذا قال الشارح: 
الصواب آن يقال: لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعل الخوارج» الخوارج تقول: من شرب الخمر؛ كفر» من 
زنا؛ کفر» من سرق؛ کفر» لأنہم یکفرون بکل ذن. 
© قال الصنف: اما لَمْ نحل 
الکفر لا شك أنه یکون بالاستحلال القلبي» ولکن الکفر لیس مقصورًا على الاستحلال» فیکفر 


مر کر o‏ رو ور 4 و 


بح بال ما الوا ومد الوا كِمَدَ الکفر 4 [التوبة:؛ ۷] لا 


پوس 


بالنبي یله فالمنافقون لما استهزءوا برسول الله وه % ل 
< و 


دروا فد کد EAE‏ [التوبة:11]» فاذا نطق بکلمة کفر؛ کان یسب رسول الله -والعیاذ بان 


لبو الضلةوآلش کی أو أن يهرًأ به أو أن یسب الله أو يهرًأ بالله» وهو في وعیه» ليس مجنوئا؛ وهو غير مکره؛ 


ی و 


الانسان كما قال تعالی: ‏ مور 


تیا ایخ اکور جرا یزامن منت وب و 


حوري 
لا شك أنه یکفر فإذا قال: ما الذي يُطلعك على قلبي؟ يمكن أني قلت هذه الكلمة وأنا آمزح» «فْل ی 


ولد ورسو لش کنر تسپ CE‏ لا ترا رم 4 [التوبة:11-7۵] بنص القرآن» فمن 
استهزأ بالله أو برسوله؛ فإنه كافرٌ بنص القرآن فإذا قال: قلبي محب لله ورسوله وآنا لا آقصد. نقول: 
هذه الكلمة کفر: 8 مورک یله ما الوا وَلَقَدَ الوا كم الکفر 4 [التوبة:؛۷] فالکفر كما یکون 
بالاستحلال القلبي» وكما یکون بالتکذیب القلبي» الاستحلال المقصود: أن یستحل ذنبًا معلومًا من دين 
الله؛ كأن یستحل شرب الخمرء فیکفر بالإجماع» لکن الکفر لیس مقصورّا على القلب» بل إذا نطق بسب 
الله ورسوله ليساب » أو أنكر أمرًا معلومًا من دين الله- تعالى- بالضرورة؛ كأن ينكر اليوم الآخر 
والجنة» والنار؛ لا شك أنه يكفرء وهكذا لو أنه سجد لغير الله عَرَيَجَلَّه أو ذبح لغير الله عَرَجَلَّ؛ فإنه في مثل 
هذه الحال يكون مشركاء المقصود: أن هذه العبارة قيّدها الشارح رح . 


® قال المصنف: «ترجَو للمحنین من المؤمِنينَ آن يَعْفُوَ عَنْهُم ویُذخلهم الجنّة بِرَحْمَتِهء ولا من 
عَلَيْهُم, ولا تشهد لهم بالجَنّ وتَستَغْفرٌ لِمُسِيئهمء ولاف عَلَيْهِم ولا قَتطهّم». 
مسيء ظالم لنفسه بالمعاصي» فالمحسن لا نقطع له بالنجاة» ولكن نرجو له رجاءً فقط» وان كان عمر بن 


رومیت 


عبد العزيز؟ نعم؛ لأنه لا بد لنا من نص ثابت عن النبي حالسل حتی نشهد لهذا المعین بأنه ناج» إذ 
مصير الخلائق ال الله تعالی» فالمحسن الذي يظهر منه لزوم سئة الت الي ا 4 والأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنکر» والعمل الصالح» وحسن التعامل مع الناس؛ هذا محسن» نرجو له. 


@ قال المصنف: «ولا تَأَمَنْ عَلیهم». 


لا نأمن عليه الزيغ في الدنيا -نعوذ بالله-» ولا نأمن عليه -أيضا- شدة الحساب في الآخرة؛ لأن النبي 
کل قال: «لَنْ يَدْخْلَ ۹ نکم الجَنَدَ بِعَمَلِهِ): فالأمر لیسن و علی العما 4 ولا على ما يظهر 
من ٍحسان الانسان لعمله» بل المردٌ إلى رب العالمین الذي هو أعلم بالخلائق. 


وي مو 


© قال الصنف : «ولا امن عم ولا تشهذ لهم بالجنّة.... وتخاف عَلَيْهُم ولا نقنطهم». 


نخاف على المسيء والمتظاهر بالمعاصي لكن لا نؤيسَهم من رحمة الله» حتى وان كان صاحب 
فاسشة وان كان صاحب رر آو غیرها» من عضاة المسلمین» نخاف عله خوفا آن یعاقبه ال وان 


لا 

ا i‏ کر عرس چان ا “ا أ اد 
$ ن یچین 2 نا الین دال راجن عل اطا ۵ 
۳ وف 
يُدخله النار» لآن الله توعد من فعل هذاء لکن هو بعینه لا ندري مصیره؛ لآن الله یمکن أن يغفر له: # إنَّ 
له لا بو ان دشر رون وش ما مق تلف لمن 2155 4 [السام:۸ ۲۶ -سیحانه وتعالی ویاتیدا ان شاء از 

بعد ذلك ذکر الطحاوي مسألة الایمان وهي مسألة تحتاج إلى شيء من البسط والتطویل؛ لأنه 
قرّرها -غفر الله له وعفا عنه- على نفس التقریر الذي قرره في آول الرسالة؛ لمّا قال: إِنّه يقرر هذه 
العقيدة على ما قرّره آبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» غفر الله لهم ورحمهم» بعض الناس 
جالس لأبي حنيفة رَيِمََاانَهُ بعد أن مضت هذه القرون المتطاولة لیس ولیتکلی آبو حنيفة رنه من 
علماء المسلمين» فإذا هو وقع منه شيء من المخالفة خدّدت المخالفة وت ولم تهدر حسناته 
EES‏ فهو إمام من أئمة المسلمین. فقیه من فقهاتهم. وسيأق -إن شاء الله- الآن ما لعله أفضل نوع ف 
الدفاع عنه» لكن بطريقة علمية لا عاطفية» لانه إذا أخطأ أحد من أهل العلم؛ فان الخطأ لا يمكن أن 
تقول: ليس بخطأء الخطأ في نفسه خطأء لكن سيأتيك -إن شاء الله تعالى- موضع نفيس جدًا ذكره 
الطحاوي وذكره ابن عبد البر يتعلق بموضوع الإيمان عند أبي حنيفة. 

أبو حنيفة -غفر الله له- يقرر ما قرّره شيخه حماد بن أبي سليمان: من أن الإيمان قول واعتقاد فقطء 
وهذا آمر فشا وانتشر شر في فقهاء الكوفة» ولهذا سمي هذه الإرجاء: : بقول مرجئة الفقهاء وهو أخف أنواع 
الار جاء. 

آوّلا: نحتاج أن نبيّن الاعتقاد الحق. 

© قال الصنف : «والایمانْ: هو الافراژ باللّسان». 

آی: بنطق اللسان فقط . 

@ قال الصنف : «والتصدیق بالجتان». 

بقي الامر الذي آجمع عليه السلف: وهو العملء فان الایمان قول واعتقاد وعمل» وهذا مما أجمع 


عليه أهل السنة» وحکی الاجماع غير واحد قبل أبي حنيفة» وبعد أبي حنيفة» وهو شعار معروف عند 


هی یج اکور ا و لو 


حير 
أهل السنة» فحكى الإجماع الأوزاعي» وحكاه الزهري؛ وهم قبل أبي حنيفة» وحكاه الشافعي الله في 
كتاب «الم»» وهو بعد أبي حنيفة» وحكاه أحمد» وحكاه البخاري: «آن الإيمان قول -يعني باللسان-. 
واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» ثم -سبحان الله العظيم- آنا أعجب من هذه المقالة: أن العمل ليس 
من الایمان ماذا يقول النبي كاتاك في الطَّهُور» في صحيح مسلم؟ «الطَُّورُ شَطْرْ الایمان»؛ آي: 
نصف الایمان» وهل هناك شيء اا الیش سه و -نصف- شَطْرا النصف يقيئاء بقي نصف 
آخر» فكيف يكون النصف ليس من حقيقة شيء؟ لكن نقول: غفر الله لمن أخطأ من فقهاء الكوفة وعفا 
عنه»ویبقی الط سط ولا يُجامل فيه أحد. 


فلذلك قال الشافعي ةلله اثم كان الاجماع من أصحاب رسول الله حبص 
لقينا: أن الإيمان قول وعمل ونية» لا بُجزي واحد منها عن الآخراء لا بُدَ من العملء لا بُدّ من نطق 
اللسان, لا بُدَّ من اعتقاد القلب» جاءت شبهة عند المرجتة: وهي أنهم يقولون: إن الله تعالى قال إإِنَّ 
اتوت اموا ولو [البقرة:۲۷۷] فعطف العمل على الایمان؛ فدل علی آن العمل غیر الایمان 
هذا التقرير لا ينبغي أن يُقال؛ لأن العطف وان اقتضی المغايرق فالمغايرة على کم مرتبة؟ آربع مراتب: 


المرتبة الأولى: مرتبة المباينة: أن يكون ما قبل الواو مبایتا لما بعدها: كَل نوت وَالْأَرْضٍ 4 
[البقرة:ع ۰۲۱۲ هذه مباينة» الارض غير السماوات لکن هناك نوع من العطف؛ وهو عطف الشيء على 


نفسه: OES:‏ ای ی ری [ الأعلى: ۰1۲-۱ ماذا بعده؟ من هو وزی مَدَرَمَهْدَئ # ؟ 


2 


آهو غير الله؟ معاذ ال ای َو © یدرد ((۳) وای رم ال )4 [الاعلی: 4-۷ ] هذا 
العطف ما هو؟ لماذا عطف؟ لاختلاف الصفات. لکن كلها معطوفة على شيء واحد هو الله» ولهذا 
جرت مناظرة لطيفة جدًا للشافعي رل مع أحد المرجئة» فجاء وسأل الشافعي وقال له: ما تقول في 
الایمان؟ قال الشافعي: ما تقول آنت؟ قال: آقول: إن الایمان قول» والعمل شرائطه» العمل لیس داخل 
الایمان قال: ومن أين قلت ذلك؟ قال: من قوله تعالی منوا لوا فعطف العمل على الایمان؛ 
ماذا قال الشافعي؟ فإذا كنت تعبد ربَّيْنِ؛ ربا في المشرق» وربًا في المغرب؛ لأن الله یقول: #رب لقن 
ورب لعي 4 [الرحمن:۱۷]» قال -سبحان الله-: جعلتني وثنّا؟ قال: أنت جعلت نفسك وئنّا بقولك: 


إن الواو فصل؛ أي: أنك تلتزم آن الواو فصلء أن ما قبلها غير ما بعدهاء لأن من العطف أن يُعطف الشيء 


موه 

+ 122 بر ام جص ع سبد ۹ 
بذ پې ا یمام نایامن الم اطا 
۳9 #إرب رین ورب آلنربین 4 [الرحمن: ۱۷ ]۰ هل رب المغربین غير رب المشرفین؟ معاذ اللّه» 


‌ 
3 


أنت جعلت نفسك وثنيًاء قال: فخرج من مصر سنيّاء أفاق الآن» انتبه إلى أن قوله: امن ولوأ 4ه: أن 
العمل غیر» العطف يقتضي المغايرة» والمغايرة على مراتب أربع» منها: المباينة: لوآنزک لد 
والاخیل #4 الإنجيل غير التوراة» هذه المباينة؛ أي: ما بعدها مباينٌ لما قبلهاء لكن هناك عطف للشيء 
على نفسه فقولك: انوا وعِلُواً4؛ أي: أن العمل مباین» معاذ الله بل العمل من الإيمان» كقوله: سح 
اسم ریک ال ا الى حَلَقَ ضَرَّى آل وال قرف 4)۳ [الأعلى: ۳-۱ فعطفه وزی مدر هی 4 على 
ای حَلقٌ ری ؛ وهو الله سبحانه وتعالى» فاستمسكوا بكلمة: أن الواو تقتضي العطف. وأن ما بعدها 
مغاير لما قبلها؛ اج ا ام وب ت ای الى اه حول 
لصوت والمَلوو ألْوْسَطَ 4 [البقرة:۰]۲۳۸ الصلاة الوسطی: هي العصر» هل الصلاة الوسطى ليست 

من الصلوات؟ بلی» ری ای ی 

الحاصل أن هذه الشبهة وجدت عند المرجثق وهي مردودة في الحقيقة» » الشارح مه لله -ابن آبي 
العز- لما كان من الحنفية» آراد أن یجمع قدر المستطاع -في نظره- بين الاقوال في هذه المسألة» وقال: 
إن ال ختلاف الذي بين السلف وبين آبي حنيفة -رحم الله الجمیع- صوري» أي: لا يترتب علیه لأن أبا 
حنيفة يؤكد على العمل» ویوجب العملء ویقول: إن الواقع في الكبيرة معرض للوعيد» وأنه متهدّد 
بدخول النار» كقول أهل السنة تمامّاء يقول: لم يترتب عليه شيء كبير» لا شك أن هذا كلام مستدرك؛ 
لأنه خلاف حقيقي» السبب في کون الخلاف حقیقیا ولیس صوريًا: أن تغيبر حقيقة شرعية من کون 
الإيمان قول واعتقاد وعمل لأن يُقال: إن الإيمان قول واعتقاد فقط؛ لا شك أن هذا تغيير للحقيقة 
الشرعية» ولا يحل تغيير الحقائق الشرعية» لهذا الشارح -لو تتأمل في شرحه- عاد وانتقد مذهب 
المرجئةء لكن بطريقة لطيفة» وقلنا لكم: الشارح مع ذلك امتحن» لهذا ذكر الشارح: أن هذه المسألة - 
وهي الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين السلف- يترتب عليها مفاسد: 

0 منها: آنا تكون ذريعة لظهور الفسقء فلا يبالي الواقع في هذا بما يكون منه من المعاصي» ويقول: 
أا ومن كام .الايناة» فال -وضارت درا لقول عة المرسعة الذيخ یرون آن الان مجره 


۷ 
۱۳۳-۷ 


بایغ اکور ادلی هب و 


التصدیق» هذا منه رجه آله عودٌ علی المسألة» لیقول: ay‏ هواس سره مگ 


ثم لمّا عرض وجهة آبي حنيفة قوّی وجهة السلف بشکل جلي لمن تأمل مراده» قال: إن آبا حنيفة 
لما عرّف الایمان شرعا نظر لحقيقة الایمان لغة» فيه إشكال هنا أم لا؟ هنا فيه آشکال إذا آردت أن 
تعرف الحقيقة الشرعية» فالحقيقة اللغوية مساندة» لكتك تنظر إلى الحقيقة الشرعية في نصوص الشرع 
نفسه أي: عندنا الصلاة ما معناها في اللغة؟ الدعاء إذا جاء المغرب ندعو دعاءً فقط؟ لاء الصلاة في 
الشرع حقيقتها الشرعية تختلف عن عموم الإطلاق اللغوي.ولهذا هذا منه تأييد لقول السلف على آبي 
حنيفة» لهذا قال: إن آبا حنيفة لمّا عرف الإيمان شرعا نظر لحقيقة الإيمان لغة» وضم إليه أدلة شرعية» ما 
بقية الائمة فنظروا لحقيقة الإيمان في عرف الشارع؛ أي: يقول: إن انطلاق أئمة السنة هو الصواب؛ لأنهم 
نظروا لحقيقة الإيمان في العرف الشرعي نفسه لا في المعنى اللغوي لأن المعنى اللغوي عام» أي: 
نعرف من اللغة ما المراد بالحج» الحج: هو القصد. قصد ماذا؟ هذا في اللغة» في العموم» لكن في الشرع: 
هو قصد أماكن مخصوصة: في زمن مخصوص.ء وتعمل أعمال مخصوصة أما مجرد القصد فليس هو 
الحج؛ لأن هذا حج في اللغة عمومًاء فيقول: إن المتعين أن ينظر إلى حقيقة الإيمان في عرف الشرع لا في 
الإطلاق اللغوي. 

© قال الصنف : هله في له سَواءً). 

آي: آهل الایمان في أصله سواءء أنهم مستوون» لا زيادة ولا نقصان من جهة حقيقة الإيمان في 
قلوبهم» ولا شك أن هذا باطل؛ e‏ 
ن هذا مالو ا افیا ا ا لا ر ی ر شاف أن الديادة والقصيات ول 
عليها النصوصء #ورداد ألَذِينَ 5 یک 4 [المدثر:۰]۳۱ والشيء الذي يزداد كان قبل الزيادة ناقصّاء 
ولهذا قال مَك في النساء: «ما رَأَتْ من تاقصاب عقل وَدِينِ أَغْلَبَ لِلْبّ الکازم من إِحدَاكُنَ». 
فذكر نقص الدین» ولما طلبنا ما المراد بنقص الدين؟ ذكر أنه تبقى المرأة شطر حياتها لا تصلي؛ أي: إذا 
أصابها الحيضء ولا تصوم» وهكذا قوله عََهسَلاسَله فيما ثبت عنه من غير وجه: من أن الله- 
تعالى- يأذن بالشفاعة لمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان» مثقال ذرة من إيمان؛ أي: ليس في قلبه إلا شيء 
يسير جدًا من الایمان هل إيمان هذا مثل إيمان آبي بکر؟ أو مثل إيمان رسول الله لهس ؟ معاذ 


A 


9 


EE,‏ جع چ اناالا انی چ ل 
الله دا الإيمان يتفاوت في القلب» فالإيمان يتفاوت في القلب» يقين هذا ليس كيقين هذا. 

0 فلأجل ذلك: قوله: «وأهْلُهُ في أَصْلِهِ سَواءٌ» ليس بصواب. الشارح حاول أن يوجهه» لكن أورد ما 
جاء من النصوص عن الصحابة ## في أن الإيمان يزيد وينقصء وتعقب الشارح لمّا تكلم عنه الصحابة» 
وقال في باب الصحابة: «وحبهم دين ولیمان». قال: آرآیت يا طحاوي! رحمك الله» وعفا عنك» حب 
الصحابة إيمان» وأنت تقول: «وأَهْلُهُ في أَضْلِهِ سَواءٌ»؛ مجرد اعتقاد القلب فأطلقت على الحب الذي هو 
عمل قلبي أنه ايمان» إذا كان العمل القلبي يدخل في الايمان؛ فعمل الجوارح يدخل في الايمان» هذا 
عمل قلب» وهذا عمل جوارح» لکن مثل ما ذكرنا: يستصعب أن يتعقب بشكل جلي» لکن لما جاء الى 
هذا الموضع الحقيقة توسع في ذكر الادلة التي يوردها المرجئة في دعواهم: أن الإيمان هو مجرد 
التصدیق. وهو الذي صار عليه المرجئة الغلاة» وردّه رذا قویّه وأورد قصة من آهم القصص» وهي 
ا a‏ ل ل 
حنيفة عن قوله - رجاه -» وذلك أن آبا حنيفة ناظره حماد بن زید» يقول حماد: فقلت وقال» وقلت 
وقال» حتی قلت له: إن رسول الله اريس شئل عن أفضل الإيمان فقال: «الهخرة والجهاد»» قال 
حماد: ألم ترَهُ جعل الهجرة والجهاد من الإيمان» وهما عمل» فسکت أبو حنيفة رنه وهذا يدل على 
ورعه» فقال له بعض آصحابه: يا آبا حنيفة آجبه -لآن مقام المناظرة إذا سكت فيه يضعف-. قال: تريدني 
سل » أي : ما أستطيع أني رد الآنء كان يقول وآقول 

رس قال: «أَفصَلٌ 


أن أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله ڪال 
يقول وأقول» كما قال حماد بن زيد» رد عليه آبو حنيفة» فلما قال: إن النبي ڪاه 
الإيكان الا -والهجرة عمل- والجِهَادًا. سکت. لو رددت الآن رددت على رسول الله 
لس وهذا فرق بين المعاند على غير بصيرة» وبين العالم إذا قال قولا ثم به عليه لأن بعضهم 
عد هذا نوعًا من الرجوع» قال: لما آتاه الحديث عن النبي عَليَوالضلهوآلسَلم توقف» قال: كيف آرد على 
رسول الله حالسل ؟ ما دام النبي صقن جعل الهجرة والجهاد من الایمان» وهما عمل؛ فلا 


هذه الحقيقة من آحسن ما يجاب به عنه -غفر الله له ورحمه حم وهو من علماء المسلمین» » ومن 
فقهائهم» وهو في بقية أصول الدین - رد لَه - المعروف عنه أنه على نفس قول السلف. في هذه المسألة 


مثل ما دکرنا عنده أمَا في موضوع الصفات» في موضوع الصحاية» في موضوع القدر؛ هو علی قول 


تیوه #22 ا و 


السلف. هذا هو المعروف عنه - رَجِمَهَاانَهَ - 


المباینة» وعطف اللزوم: #(أطيعو له وأطيعوأ ارو 4 [النساء:۵4۹]» هل طاعة الرسول غير طاعة الله؟ لمن 
يطِع السنول فد أطَاعَ ١‏ 2 2 4 [النساء:۰]۸۰ هذا عطف ملازمة» فطاعة الرسول ملازمة لطاعة الله 


وفصّلها ردان وذكر عليها الأمثلة في شرح الطحاوية» هذا كتابناء شرح الطحاوي لابن أبي العز. 


نقف -إن شاء الله -. 


الم شان الا له علی تسكن مُحَمّدِه وَعلى آله وصَخبه وا 067 


(۱) نهاية الدرس الثالث. 


| اه ماد ال سس اا ا 
he! :‏ ۰ 9 0 مه ی 
۾ کې بن ع اجان اا زاو جني جد الج ۶ اا 


0 


5 


۳ 


لا الله وحده لا شريك له وآشهد 


و ما ی 2 موم و و 


وک عو ين هه ی ر رد غ :4 
الحمد لله رتب العالمِينَ» واشهد أن لا 


وَرَسُولُهُ صلی الله عَلَيْه وَعَلَى آله وصخبه وَسَلم تَسْلِيه كيرا إلى زم الديون 


4- على قول الماتن: «وَالایمَانْ: هُوَ الإِيِمَانُ بای وَمَلَائِكَتِه وکتبه» ورس 
وَالْيوْم لاخ وَالقَدَر». 

قال: هذا تعریف النبي حَابلهََُ الایمان الوارد في حديث جبریل وهو معروف. 

ثم تكلم الماتن عن أهل الكبائر فقال: ١وَأَهْلٌ‏ امن ة مد 
تَعَالَى عَارِفِينَ) تكلم عن مصیرهم. 

أوضح الشارح- رَيِمَدَآَنَهُ - أولا الكلام في صاحب الكبيرة والمقصود بصاحب الكبيرة» الكبيرة 
سميت بالكبيرة لأنها تختلف عن الذنب الصغیر فالذنوب منها صغار ومنها كبار ورد قوله تعالى: إن 
توا ڪباير ما نون عه نکر عَدَكُمَ سَيْسَايَكْجْ 4 [النساء: ۰]۳۱ فمن الذنوب- أعاذنا الله منها 
كلها- ما هو كبائر وأكبر الكبائر على الإطلاق كما في الحديث: «الشّرّكُ باللو)» فالشرك كبيرة لكنه أكبر 
الكبائر» فالكبائر منها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك مما يفعله المسلم وإذا قيل آهل الكبائر 
فالمقصود أهل الكبائر من الأمة الذين ليس عندهم شرك وليس المقصود مطلق الكبائر» لأن الله تعالى 
فرق بين الكبائر وبين الذنوب التي هي دونها. 


0 تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالی عن حد الكبيرة ما الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ 


دک ری 


»۱ و واوش و ۱ 
تال مس .... بعد أن لقوا الله 


منهم من قال: إن کل ذنب عصي الله به فهو كبيرة» وهذا غير صحیح؛ لأن الله فرق فقال: ان 
نیوا کبایر ما نو عَنْهُ نکر عدکم مسیعایکم 4 [النساء: ۰]۳۱ فدل على الفرق وأهل الغفلة- 
عباذ بالله- إذا قرءوا كتابهم في القيامة قالوا: ال ها لب لابفادز صَعِيرَة ولا که الا لها 4 
[الکهف: ٩‏ ]» فمن الذنوب لا شك ما هو من الکباثر وجاءت النصوص عنه علنصَااواسَلاه بتسمية 
بعضهاء ومنها السحر والتولي یوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات في حدیث: «اجتیبوا السَبع 


۷ 
a 


ایغ زر رازن لزق بر و 


SSS 
المُوبقاتِ» المعروف وجعل منها الشرك لأن الشرك كبيرة؛ لكنه أكبر الكبائر لا يغفره الله إذا لقى العبد‎ 


به ربه وهو لم یتب. 

آما إذا مات الانسان على كبيرة لم يتب منها كان يموت- نسأل الله العافية والسلامة- وهو يزني» ولم 
يتب إذا تاب لا یسمی من آهل الكبائر هذا يسمى تائباء نما الكلام على من یموت- عياذ بالله- وهو على 
ذنبه مُصِرٌ وإذا قيل المُصر فهو مُصر على فعله مع تخطيئته لنفسه ويعلم أنه مخطئ وأنه آثم» لكنه- 
والعياذ بالله- غلبت عليه شهوته.. فهؤلاء بنص القرآن تحت مشيثة الله» قال الله تعالى: # إن الله لا يعفر 
أن سر پو ویر ما مون دک لِمَن يك 4 [النساء: ۸ فبين تعالى أن الشرك غير مغفور- عياذ بالله- كما 
قال عيسى عَلَبَهاصَكاوَالتَكة- فيما ذكر الله تعالى في کتابه-: .من دشر باه فقد حرم له عله الْجَنَّدَ 
وم انا 4 [المائدة: ۰۲۷۲ فالذي يلقى الله بالشرك هذا يهلك ويكون من أهل النار خالدا فيهاء لا 
تناله شفاعة ولا تناله رحمة الله- نعوذ بالله-؛ لأن الله قنطة من رحمته ولیک يسُوأ من يَحْمَقٍ 4 
[العنکبوت: ۲۳] نسأل الله العافية والسلامة» يأس من الرحمة» لقي الله كافرا كفرا أكبر أو على الشرك 
الأكبر هذا قد یس من رحمة الله- نعوذ بالله-. 

إذا يبقى الكلام فيما دون الشرك من الذنوب» أهل الكبائر تحت مشيئة الله بنص القرآن قال تعالى: 
AEN‏ ما موق تاک لمن وکا که [التساء: 4۸]» فبین أن الغفران لمن شاءه سبحانه» 
ثبت في النصوص غفران الله لأناس من آهل الکباثر من موحدین كما في حدیث المرأة البغي من بني 
إسرائيل التي غفر الله تعالی لها ذنبها بسقیها کلبا فقام بقلبها ما علمه الله- عَرَعَجَلّ- فتلقاها الله برحمته 
أي: أن الله ذا آراد أن یغفر لصاحب کبيرة مات علیها من یمنع الله! ما آحد یمنع رب العالمین» هوّلاء 
عبيده والحق حقه- سبحانه وتعالى- والامر إليه» ولهذا قال: وف ما دود دک لِمَن 253 4 اا 
۸ لكن لا شك أن أهل الکباثر یدخل عدد کثیر منهم النار ب بنص القرآن وبنص السنة» فلا يأمن أحد 
آبدا أن یدخل النار بسبب كر ولان الکباثر هي عظائم الذنوب. 

تكلم العلماء عن حدّ الكبيرة ومن أحسن من حذ الکبيرة من قال نها من اسمها كبيرة والکبيرة هي 
التي يعظم عند الله تعالی خطبها» فیتبعها الله تعالی بوعید» من لعن أو وعید على دخول النار أو أن یجعل 
الله- عمجل - لها حدا في الدنياء مثل حد شارب الخمر مثل حد السارق حد القاذف هذه تکون في الکبائی 


۸۳ ې بن کی عر چ اننا انی جد يي اطا 


هر 
2 ۰ 


همم 


وعلي کل حال اهل الکباثر هنا درك :ايز ااي 4400202 ظاهر کلامه آن الحکم هذا غاص 
بأهل الکباثر من هذه الأمة» وهذا غير صواب. لعموم الأحاديث الدالة على أن الله- عمجل یقول: 
«آخر جوا مِنَ الَّارِ مَنْ گان في له تال درا فيشمل من كان من أهل الكبائر من هذه الأمة ومن كان من 
الأمم السابقة ممن كانوا متبعين لأنبياء» بعثهم الله تعالى إليهم لكن وقعوا في كبيرة فحكمهم واحد. 


® قال المصنف: ١بَعْدَ‏ ار ن قوا الله تَعَالَى عَارِفِينَ». 


ينبغى أن يقال بعد أن لقوا الله مؤمنين لأن المعرفة جزء من الإيمان وليست هی الإيمان» حتى يقال 
لو الله تَعَالَى عَارِفِينَ2 لكن لقوا الله مؤمنين» والایمان- كما تقدم- قول واعتقاد وعمل. 
© قال الصنف : «و وَتَرَى الصّلاة خَلْفَ کل بر اجرب مِنْ أَهْل لب وعی مَنْ مات ینهم». 


ثم تكلم عن الصلاة خلف کل بر وفاجر» من أهل القبلة وعلی من مات منهم» إذا کانوا من الولاة 
فنعم من صلی خلفهم ولا يقال إن هذا الحاکم لما كان فاجرا أي: أنه یظلم الناس في دمائهم أو في 
آموالهم أو آنه- والعیاذ بالله- بقع في الکباثر من شرب خمر أو نحوها لا يقال اترکوا الصلاة خلفه لأن 
ترك الصلاة خلف الامام الذي هو حاکم المقصود إذا كان حاکما ولی آمر هذا يؤدي إلى فتنة ويؤدي إلى 
أن تترك هذه الفراتض العظام لانه هو الذي یتولاها؛ بخلاف إمام الصلاة فإمام الصلاة إمام المسجد 
المعتاد إذا وجد عنده شىء من الفسق الذي یظهر ینبغی عزله لأن عزله لا يترتب عليه مفسدة الجهة 
التي عینته تعزله الأمر سهل لن يقع فتنة ولا آشکال لم یعط ولاية آمر إنما حده أن یکون إمام في هذا 
المسجد. آما ی ی 
ات ای أنه قال: ١يَكُونٌ‏ في یف كَذَّابٌ وَمُبِيْرٌ»» والمبیر هو الحجاج بن یوسف مهلك- عیاذ 

® آما إذا كان هذا الذي یصلی خلفه كما قلنا إمام مسجد معتاد فهل یصلی خلف الفاسق أو خلف البتدع؟ 

هذه المسألة فیها خلاف بين آهل العلم: 

ومنهم من يقول من يظهر فسقه وهو إمام مسجد إمام صلاة فقط يقول لا ينبغي أن یصلی خلفه لأن 
إمامة الصلاة یتولاها من فيه ورع وتقوی ودین» والنبي حَلکهَ یقول: «يؤم القوم أقرؤهم لکتاب 


تی ایج لاكزر جرا زامن منت ور و 


یرم 
الله»» وهذا الذي آَم القوم ولم ینفعه قراء‌ته لکتاب الله بل كان متظاهرا بشرب خمر مثلا أو نحوه لا ينبخي 
أن يُصلى خلفه» فبعض آهل العلم يقول لا تصلی الصلاة خلف الفاسق. 

ومنهم من يقول تصلی لانه مسلم آما إذا كان مبتدعا فان كانت بدعته مکفرق آي: أنه مثلا من 
المشرکین شرکا آکبر فان هذا لا يصلى خلفه بدون شك. لأن البدعة إذا كانت مكفرة فالرجل محکوم 
بشرکه وکفره فکیف یصلی خلف كافر؟ ! 

آما إذا كانت بدعته غير مکفرة أي: أن عنده بدعة لکن هو من المسلمین فهذا مما آیضا اختلف آهل 
العلم فيه» ولا شك أن الصلاة خلفه.. الکلام فيها ليس کالصلاة خلف المشرك الشرك الأكبرء لکن الذي 
ينبغي أن يختار لامامة المساجد من جمع العلم وجمع التقوى» فان كان عنده علم بلا تقوی أو عنده 
تقوی وفضل وعبادة لکن لا علم عنده فليس محله إمامة المساجد لأن النبي هت یقول: سوم 
لمع روم كاب الل فَإِنْ كَانُوا في القَراعة سوا كأعْلَمُهُمْ بات .۰ إلى آخر الحديث؛ يُبحث عن 
المؤمّل الذي يستحق أن يتولى الإمامة. 


@ قال المصنف: «وَعَلَى مَنْ مات مِنْهُم). 

أي: آنا نصلي على من مات من أهل الاسلام وإن كان من أهل الكبائر ولا تترك الصلاة عليه» فإذا 
مات صلينا عليه ولا يحل أن تترك الصلاة على أحد بحيث لا يوجد أحد يصلي عليه بسبب فسقه فهذا 
لا يجوز ما دام مسلما لا بد من أن يصلى عليه لآن صلاة الجنازة فرض كفاية» إذا لم يقم بها أحد نهائيا 
أثم الجميع» فلا بد أن يصلى علیه. لكن جاءت النصوص بترك النبي لاكساب الصلاة على بعض 
العصاة كالمنتحر فتترك الصلاة عليه لا من الجميع» ما يجوز أن يترك الجميع الصلاة عليه» لكن لو أن 
أهل الفضل والعلم تركوا الصلاة عليه ليس زجرا له؛ لأنه مات وليس هناك زجر للميت» وإنما زجرا 
لغيره حتى لا ینتحر لأنه إذا قال الآن إذا كنت سأنتحر وسأخسر حياتي» ثم أهل الفضل والخير والديانة 
والعلم سيتركون الصلاة علي أيضا فسأجمع الشر كله فيكون زجرا لغيره» لكن لا شك أنه يصلى عليه 
على المنتحر ویصلی على شارب الخمر ويصلى على الزاني ولا تترك الصلاة عليه بحيث تترك الصلاة 
عليه بالكلية ما يجوزء لكن في بعض الأحوال تترك الصلاة عليه من قبل أهل الفضل حتى يزجر غیره؛ 
وهكذا إذا صار صاحب بدعة غير مكفرة» فإنه قد تترك الصلاة عليه زجرا للمبتدع» وان كان مسلماء إذا 


۳ 


4 ور سمل اطا 


قلنا بدعة غير من كفرة أي أنه مسلم ولهذا ترك سفیان- رنه - الصلاة على ابن آبي رواد ولما آتی 
وکان في مكة وقد وضعت جنازته قال الناس جاء سفیان جاء سفیان لأن سفیان الثوري له مكانة فتعمد أن 
یتخطی الجنازة ويترك الصلاة علیه فقيل له في ذلك؟ قال: «والله إني لأرى الصلاة على من هو دونه- 
أي: تجوز الصلاة- لکن أردت أن ينزجر غیره»» هذا المقصد إذا قیل لا یصلی على من یکون عنده 
بدعة» حتی یفکر المبتدع الذي على قيد الحياة» يقول ما الذي جعل آهل الفضل والدین والخیر یترکون 
الصلاة على هذا الذي هو على نفس بدعتي» هذه البدعة ستجر علي شرا في ديني وفي دنياي ذلك 
فيتسبب ذلك في أن يترك بدعته وكذلك لو آراد أحد أن ينتحر» فيقول: إذا انتحرت فسيترك أهل الديانة 
والفضل الصلاة علي كما تركوا الصلاة على فلانء أما الصلاة عليه فتجوز بلا شك. لكن المقصود أن 
يُزجر هؤلاء عن أن یقتحموا هذه الكبائر العظام لكن الصلاة عليهم واجبة ولا يجوز أن تترك بحيث 
يطبق الجميع على ترك الصلاة عليه ويؤخذ ويرمى في قبره ما يحل في هذه الحالة يأثمون جميعا. 

© قال المصنف: «ولاتثرل أَحَدًا منم جنه ولا تارا 

الجنة والنار لا يُشهد لأحد ما إلا إذا دل النص على المعين بأنه من أهل الجنة لكن إجمالا نقول: 
المؤمنون في الجنة» الكفار في النار» لكن هذا المعين المحدد لا نشهد بأنه من أهل الجنة إلا إذا جاء نص 
كما في العشرة المبشرين وكما في بلال وكما في خديجة وكما في الحسن والحسين وكما في ثابت بن قيس 
بن شماس وأمثالهم ممن شهد لهم النبي جح بأعيانهم» ولهذا قالوا فكان يمشي على الأرض 


وهم يعلمون أنه من أهل الجنة» أي يعلمون أن هذا الشخص شهد له النبي بسن في الجنة» نعم 
إذا جاءت الشهادة فنعم 


وهكذا النار» لا نجزم لأحد أنه من أهل النار إلا إذا دل النص على أنه من أهل النار» فنجزم بأن آبا 
جهل في النار» وان أبا لهب في النار. 

© لماذا لا نجزم على العبن بأنه من أهل النار إلا بنص؟ 

لآنه قد يسلم» فلو رأيت الصحابة 85د في آحد. وقد عاد عليهم خالد بن الوليد يه بالجيش وبغت 
المسلمين وقتل من المسلمين سبعون وصاروا يبقرون البطون ويقطعون الأنوف» ماذا تقول فيهم؟ لو 
قلت هؤلاء في النار شهدت على معين» فلا يشهد عليه حتى يموت على الكفرء ولهذا لما رجع 


۷ 
+ FE 
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سکیا رسيت يي 


ار ا م نی هی و 
خر شوه م إِلَى اللو؟»» ولما صلى الفجر صار يقنت عليهم بعد الركعة الثانية: ا 
عَمْرِو وَصَفْوَانَ وبا شین فأنزل علام الغیوم: ل لسن کک من الْأمَرِ کی 4 [آل عمران: ۱۲۸] يا لها من 


ةا تلا المسلمین هذا القتل العظیم وأحرقواقلویهم بالقهر ثم یقول آبو سفیان: آفیکم محمد؟ فقال 

ااال : «لا تردوا عَلَيْها آفیکم ابو بکر؟ آفیکم عمر؟ فلمّا لم يردوا عليه قال: آما هؤلاء 
فکفیتموهم أي: أنهم قتلواء فلم يملك عمر نفسه قال: أن الذین سألت عنهم لأحياء يا عدو الله» فقال: 
مر ه هبل» الذي يعبدونه قال النبي حبكي 


ميك : «رُدّوَا عَلَيْه قالوا ما نقول؟ قال: «فولوا الله أعْلّى 
ا فقال یوم بیوم بدر» قال: «رُدُّوَا عَلَّيْهاء قالوا ما نقول؟ قال: EBL‏ لاتا في الجنة 
وَقَْكاكُمْ في الثارا فقال كلمة تقهر جدا: سَتَجدون هثل آي: آناسا ل مهم وقطعت آنوفهم وآذاجم ل 
آمر بها وَلَمْ تسوني هذه آشد قهرا مما لو قال آنا الذي أمرت بهاء یقول ما رفعت بها رأسا آنا ما آمرت بها 
لکن لم آهتم بهاء هذه حرب نفسية ليست سهلة فالنبي حَلکهح لعنهم لعنا باعيانهم فأنزل الله: 


ل لیس الک من الْأمَر ی 4 [آل عمران: ۸ سبحان الله قدم الله التوبت لانه یعلم أنه سیتوب إليه فقال: 


او سوب عم أو مب 4 [آل عمران: ۱۲۸ فعلم علام الغیوب آنهم سيتوبون» ولهذا لا يُشهد على 
المعین بأنه من أهل النار حتی لو كان في آلد أعداء ال لأنه قد یکون في أهل الاسلام» وهذا وقع لکثیرین 
وهذا مما قهر المستشرقین یقولون هذا الدين عجیب عجیب ینقلب آلد آعدائه إلى آشد آولیائه يقول هذا 
آمرا نتعجب منه ولهذا- سبحان الله- حتی في آوروبا في السنوات الأخيرة جملة من آهل التطرف 
بالطريقة التي علیها آولتك القوم کانوا من آشد الناس بغضا للاسلام» فوجی الناس أن هذا الرجل کتب 
في حسابه آعلن أني أسلمت,. ومن آشد الناس بغضا للاسلام فکانت بمثابة الصاعقة على أصحابه» وعدد 
ممن کانوا تولوا شدة الحملة على الاسلام أسلمواء فأنت لو قلت: «هذا المجرم هذا کافر- وهو قطعا 
و اا ل 
بن الوليد :له نفع الله تعالى به الاسلام نفعا عظيما حتى سماه النبي ال 
يد لي لهذا لا يحكم على المعين. 
وهكذا الصالح الرجل الخير الذي على السنة وعلى الهدى لا يحكم له بالجنة لانك لا تدري- 


عسي سيف الله 


۾ بر يعسن ان ا ر سيج اناوت 


سے 


نسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة- بما يختم له والنبي كتل یقول: «إِنّمَا الأغمال 
بالخَوًاتيْم»» ولأن عندنا مثلا رجل اسمه أحمد بن حنبل إمام من أئمة السنة وثبت على الحق» وهو إمام 
في الإسلام» هل هو في الجنة؟ ما يجوز تقول في الجنة ولو أحمد بن حنبل؟ ولو أحمد بن حنبل» وعندك 
عمر بن عبدالعزيز رجل يضرب به المثل في في العدل وفعل وفعل في الجنة؟ ما تشهد له بالجنة» تحيل 
الامر لله علام الغيوب لهذا قالوا: نرجو للمحسنء نحن نرجو لهم رجاء. أما الشهادة لاء ولهذا روى 
البخاري أن النبي صَكدْعلْدقسَيك لما مات عثمان بن مظعون وهو من المهاجرين الأولين وأوذي في الله 


هم 


أذية عظيمة في مک فلما أخى النبي جک بينه وبين أحد الأنصار توفي عندهم فقالت أم السائب 


مت 


الأنصارية شهادق عليك لقد آکرمك الله» تقول لعثمان قال یس : «وَمَا بُذریّك أن الله أكْرَمَة؟) 


قالت: سبحان اش یا رسول اله قال: اوا إن واا سول اه لا أذرى ما ل ناهذا ف الصحابت 
فکیف نقول هذا الرجل من الفقهاء من العلماء؟ لا نشهد لأحد لکن نرجوء ثم انا قالت : لا أزكي 


بعده أحداء ثم إنها رأت له عينا تجري أي: في المنام فقال خلال : «ذاك عَمَله»» هذه رؤيا صالحت 


EA‏ مع آنه صحابي من المهاجرين رضي الله تعالی عنه وآرضاه ومع 
معد أن يقطع له قطعا إلا بنص» بنص محدد يأتي يخبر أن أبا بكر في الجنة» عمر 
في الجنة إلى آخره؟ نعم هؤلاء نشهد لهم ولهذا لا ننزل أحدا جنة ولا نارا. 


سه ريع 


@ قال المصنف: «وَلا تشهد عََيْهمْ بکفر ولا بل ولا بنقاق ما لَمْ بظهر مهم شَيْءٌ من ذَلِكَ» وَندر 
سَرَائِرَهُمْ ی الله تَعَالَى). 

لا نشهد على أحد من الناس بأنه ليس بمسلم ما دام الظاهر منه هو الإسلام إلا إذا ظهر الكفر أو 
الشرك ونذروا سرائرهم إلى الله» ألا يمكن أن يكون في وسط المسلمين من هو عدو لهم؟ من هو 
جاسوس يرصد ثغراتهم حتى ينقلها إلى أعداء الله؟ بلى» لكن هذا الباب سذه الشرع» سده الشرع تماماء 
وذلك من عظم رحمة الله لأنه لو فتح الباب للحكم على سرائر الناس لتمكن من أراد الإضرار بأحد بأن 
يقول آنا أشعر أن هذا الإنسان عدو لله وسأقتله لأجل الله» فتستباح الدماء بهذه الطريقة بحسب ما يقع في 
خواطركم وظنونکم» لا لیس لكم ذلك. وقد تعامل النبي صَلدكْدْملْض مع المنافقين معاملة ما أظهروا 
من الإسلام مع كثرة الدلائل التي ليست جازمة كالشهادة عليهم بالكفر لكن- سبحان الله- أهل النفاق 
لهم صفات. ولهذا ما سمى الله منافقا في القرآن ولكن آوضح صفاتهم وهذا الأهم لأن المنافق يموت 


! | مت وین روز 5 / ۰ ؟ ی د‎ SNe 
یار سیخ اكور له رمک زالم ورال مه‎ 
تا د‎ 


م و 


لکن الصفات یمرو بال كر یوت عن المَمَروف 4 [التوبة: 1۷]» انظر هذه الصفة تعطيك 
المنافق» الشخص الذي يقاوم الخير وينهى عنه ويحرص على نشر الشر والفساد يأمر بالمنكر وينهى عن 
المعروف هذه علامة عظيمة على أنه منافق لكن هذا حسب الظاهرء ود قاموأ إل لصو قاموا ال 4 
[النساء: ]٠٤١‏ هذه علامة» ولهذا المؤمن ينبغي أن يعرف صفات المنافقين حتى يحذرها ومثل القيام 
من الصلاة كسلان لاء قم للصلاة وأنت نشيط فرحا بها وأن الله تعالى مکنك وأكرمك أن تمشي على 
قدميك و آنك مسلم وإياك أن تأتي إلى الصلاة متكاسلا صفة من صفات المنافقين. 

دا السرائر لا يخاض في أمرهاء ومن قال نی أعرف سريرة هذا أنه فاسد العقيدة» قيل أنت الآن 
تعرض نفسك للتفسيق أنت لأنك تدّعي علم الغيب حدبا على الإسلام بزعمك. إِذَا السرائر توكل إلى 
الله» مع علمنا بأنه يندس بين المسلمين من یندس» لكن يبقى حفظ الدماء الأولوية العظمى ذكروا أن 
عبدالله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين كان إذا خطب النبي حَبلهسَ الجمعة 
النبي لیهس بعد ما يصلون ووعظ الناس وحضَّهم على اتباع رسول الله له 
أكرمكم وأنعمكم بمحمد كلاهجلييسا » فاتبعوه وأطيعوه» فلما فعل ما فعل يوم أحد وانخذل من 
انخذل من الجيش قام على عادته فجر المسلمون ثوبّه وقالوا تقول هذا يا عدو الله وقد فعلت ما فعلت 
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يَجَعْنَ ٍل میک آهخرج الهزیتها الاذل 4 [المنافقون: ۸]» كلمة عامة ما قال لأخرجن الأذل 
محمداء ما قاله فاذا آتیت المنافق قال آنا ما آقصده فوقف ابنه عبدالله- 4# - عبدالله بن آبی له ابن 
يسمى الخباب غیره النبي حلص إلى عبدالله» فصار اسمه عبدالله بن عبدالله» فوقف على مدخل 
المدينة ولما آراد آبوه أن یدخل وإذا به شاهر سیفه وقال والله لا تدخل حتی يأذن لك رسول الله 


حبص وتعلم إنك أنت الأذل وهو الأعز» حتی آرسل له حَعصَِ بأن يأذن له استغرب أن 
ابنه یمنعه قال والله لا تدخل والسیف مشهور حتی تعرف أنك آنت أذل ولیس رسول الله حالس 

فالحاصل أن المنافق یعامل بحسب الظاهرء لماذا؟ لعموم ما آظهر آما الخوض في السراثر فلا شك أنه 
ابتداع وضلال» وادعاء لعلم الغیب- وان لم يكن يدعي علم الغیب المطلق- لکن كلمة آنا آحس آنا 
آشعر آنا آظن آنا آتوقع آنا أخمن هذه سد الباب عنهاء هذا أمرٌ إلى الله- سبحانه وتعالى- وأنت قد هیت؛ 


أن تدخل في أمر السرائر لأن السرائر آمرها موكول إلى الله عَرَجَجَنَّه ولهذا قال: «وَتَدَّرٌ سَرَائِرَهُمْ إِلَى الله 


7 .` ماه امه ۰۱۲ وير |ام اک 
وړ ل بی تچ ان ا راھ ر جيك ای اطا 
ا مچ ۰ 


جه ا تر 


8 قال المصنف: «ولا تزی الْخُوُوج عَلَى تیا لاه أمُو ته إن جَارُوا ولا ذعُو لیم لزغ 
دا من طَاعَتِهِمْ» وی طَاعَتَهُمْ من طاعة الله عل قريضته ما لوا بعنصية. وَنَدُْوا لَهُمْ بالصّلاح 
7 ل" ۱ 

اربط كلامه بعضه ببعض قال: «ولا نو عَلَيْهِمْ.... «وَتَذْعُوا لَهُمْ). أي: لا ندعو عليهم بالدعاء 
اللهم آخذلهم اللهم العنهم اللهم آخزهم لا ما ندعو وندعو لهم اللهم وفقهم اللهم سددهم اللهم أعنهم 
على أنفسهم اللهم ارزقهم البطانة الصالحة» فالدعاء يكون لهم لا عليهم» هذا أمر. 

© قال المصنف: الا رى الُْرُوجَ عَلَى أَِمينَا وَْلاة أَمُورنًا». 

الخروج على الآئمةء الخروج يكون على نوعين: 

0 النوع الأول -وهو الأشهر-: الخروج بالسیف. والسعي إلى إزالة الحاكم المسلم لأنه عنده ظلم 
أو تعد« أو عدم إيفاء حقوق أو نحو ذلك هذا باب موصد مغلق» ولا يحل الخروج على حاكم مسلم ما 
الفائدة؟ 

الفائدة: الساذج يظن أن الفائدة راجعة إلى الحاکم» ولهذا يقول بعضهم آنتم هذا التقرير تمهدون 
لترسيخ قوة الحاكم. 

والواقع أن هذا أولا: اتباعا للنصوص. 

الأمر الثاني: أنه تقوية للجماعة. لأن الجماعة إذا كان عليها حاكم ورأس انضبط كثير من شأنهاء فلو 
زال الحاكم وبقيت بلا حاكم لرأى الناس ما لا يتصورونه ولا یتوقعونه» من الفوضى العارمة ومن 
انطلاق الفجّرة وأهل الفساد بطريقة لا يمكن أن يردوا ما إلا بقوة ولهذا كان عدد من الولاة الظلمة 
مانعين للناس بقوة السلطة عن الفوضىء فلما توفي هؤلاء الحكام وحصل شيء من الخلل في عدم تولية 
أحد بعدهم رأى الناس الفوضى ولأجل ذلك تمنوا أن يكونوا تحت حكم ذلك الظالم وأن الفوضى لم 
تدب فيهم» ولهذا جاء عن الشعبي- ES‏ أنه قال يأتي زمان يصلي الناس فيه على الحجاج» الحجاج 
ظالم بلا شك لكن سیأتیکم وقت تقولون رحم الله الحجاج» مما سترون من الفوضی إذا انفلت الأمر 
ولم یوجد لکم حاکم. لهذا قال: «وّلا رى الْخُرُوجَ عَلَى میا فالخروج المعتاد أن يكون بالسیف. 


شکور نها مرمع هو 
سنا 0 


9 النوع الثاني- من الخروج-: الخروج باللسان» بحيث يهيج الانسان الناس وقد يكون صاحب 
شعر وقد يكون صاحب فصاحة وخطابة فيهيج الناس ليزيلوا الحاكم فهذا نوع من الخروج» ولا يوجد 
خروج غالبا بالسلاح إلا إذا سبقه خروج اللسان. 

ولهذا الخوارج نوعان: 

خوارج قعدةء أي: قاعدون يحرضون ويشجعون لکن فيهم جبن لا يريدون القتال. 

وخوارج يحملون السيف. فهژلاء سبب في هؤلاء 

© قال المصنف: «وَلا تَرَى الْخْرُوجَ عَلَى مت E‏ ان 

سماهم بالأئمة لأن النبي حاف لیس قال: «خيّار بكم ال لذین بوهم هُمْ وَيُحِبونَكُم رن 
َو هم وَشِرَارُ یک سماهم أئمة وهم شرا «الَّذِينَ تبقِضُوتَهُم يسرك 


بوا 


نهم وَيَلِءَ نونكم قد 7 تقول إن هذا فيه نوع من الدعاء عليهم» فنقول النبي حلص 
ل 


كما ذكرنا الأصل عدم لعن المسلم والأصل أن الدعاء أن الولاة يُدعى لهم لا عليهم. 


وو 
© قال المصنف: «وَولاة آمُورنا». 


من أين آتت هذه الكلمة أن هذا الشخص ولي أمري؟ من قول الله- عرَوَجَلْ-: #أطيعوا الله وأطيعوا 
ليسول ول الک مت 4 [النساء: 04]» وقال جنرلا «وَأنْ نام صِحُوا مَنْ وَلَاهُمُ اله أ مرک » وقوله 
تعالى: ا هَل هر ملك الملب تون الماک من سآ 4 [آل عمران: 77]» أن تظن هذا الحاكم الآن وذاك 
الرئيس وذاك الملك أخذ الملك بيده لا والله لا يمكن أن يملك حتى يملكه الله وإذا شاء الله أن ينزع 


TE 


منه الملك نزعه ولذا قال: 9تون آلملاک من َا وتنرع الماک مین شاه ور تاه ِل تک [آل 
عمران: ۲۲] فالملك يؤتيه الله تعالی من شاءء قال أهل العلم إن الله تعالی يولي على الناس من هم 
مناسبون لهم فان ظلم الناس وی الله عليهم ظلمة» وان ا تقوا الله ولّى الله علیهم تقاة» ولهذا قال شيخ 
اا 


لقول الله: ودک نول بعش اَلظَاِِينَ بعصا [الأنعام: 1۱۲۹ فقال: إن الولاة الظلمة يأتون لرعية قد 


7 ۹۱ سح بن مکی چا اننا الا اھ انی د لحم اطا 


لمر فسهم فیکون مزالت الا من جنس مولاءلرعیةه ولهذا نت تقت الرعية الله يسر الله تعالى لها 
حاکما یتقیه إما بتوبة هذا الحاکم وعوده إلى الله» وآما كما قال الامام أحمد وغیره حتی یستریح بر أو 
يُستراح من فاجر» ولن یبقی آبد الدهر حاكماء لکن الخروج لا یصلح وقد ذاق الناس الویلات والمرارة 
من الخروج على الحکام والسعي في إقصائهم» فالحاکم یقف لهم وتسفك دماء لا بحصي عدد من یقتل 
إلا الله- سبحانه وتعالی- وتضطرب الأمور وینقطع السفر والمعایش ویقبع الناس في بيوتهم ولا يأمن 
الانسان جاره الذي بجانبه ویحل آمر من الفوضی والقتل الذریع من آثار عدم تقوی الله بالصبر على جور 
الحکام لآن هؤلاء الحکام وان جاروا- آي: وان ظلموا- فانه يُصبر عليهم» لکن لیس معنی ذلك أنهم 
لا يُنصحون. ولا يدخل علیهم آهل العلم لیس معنی هذا أن أهل العلم لا یدخلون علیهم ويذكرونهم 
بالله تعالى» بل يذكرونمم بما آوجب الله تعالی من مراعاة حقوق الرعية ینصحون كما ينصح أي مخطی؛ 


لکن ینصحون بالطريقة الشرعية» قال جالع كما في المسند: من را ن ينصح یشان پمپ كلا 


عرق 2 


ید لَه علانی وَلكِنْ ۳۹۹ پیدو» أي: بينه وبينه «قَإنْ قبل مِنْهُ فدَاك وَل كَانَ قد آدّی الي عَلَيْهِ ل4. 
فينص حون بالطريقة ة السليمة التي لا تتسبب في أن يحتقنوا ويغضبون ويقرروا أن يزيدوا في الظلم فللأجل 
ذلك ينصحون بالطريقة السليمة التي لا تتسبب في تهييجهم» أما من قال آنا لا أستطيع أن أنصح إلا 
بالقوة» فيقال له اجلس في بيتك عافاك الله» نحن نريد أن تنصح لينفع نصحكء أما إن كنت ستنصح 
لتضطرب الأمور بعدك فلا فلا تنصح في هذه الحال النصيحة المراد بها أن يزول المنكر أو يخف لا أن 
يشتد المنكر. 

فالحاصل أنه لا يخرج علیهم. وان جاروا ولا ندعو عليهم ولا ولا ننزع يدا من طاعتهم لأن الله- 
سبحانه وتعالى- أمرنا بطاعتهم في قوله : #أطيعوا أله مه ویو ليسول وول ال یسک 4 [النساء: .]۵٩‏ 

@ قال المصنف: «وَتَرَى طَاعَتَهُمْ من طاعة الله عل فریضة». 

الآن إذا أطعن هؤلاء الحكام فنحن نطيعهم طاعة لله ولو أن الله أمرنا بأن نعصيهم لتقربنا إلى الله 
بمعصيتهم. لكن الله أمرنا بطاعتهم وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى» لأن في طاعتهم- في غير معصية 
قطعا كما سيأتي- شيء من الاستقرار العظيم في مصالح الناس في دينهم ودنیاهم» ولهذا قال علي رضي 
الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله تعالى يجعل بالحاكم حتى وإن جار يجعل فيه المصلحة للناس» قال أي 
مصلحة قال به تأمن السبل ويأمن الناس تأمن الطرقات والأسفار» إذا اضطربت البلدان في الداخل وصار 


۷ 


یسیع الدکور باهز الاق ل سيم 7 ۹۲ 4 


میب 
فیها فوضی لا تستطيع أن تخرج لأن اللصوص مباشرة والعصابات تتنقل بين الناس لتسلب آموالهم 
وربما تعرضوا لهم حتی في آعراضهم. لهذا یقول يعيش الناس به» یجبی به الفيء ويحج به الناس, لأن 
الناس یستقر وضعهم» لأجل ذلك تکاثرت النصوصء عن النبي صارلف جيس بالصبر عليهم» وقد روی 
البخاري أن أهل العراق آتوا إلى أنس- وه- واشتكوا إليه ما ار من الحجاج. فقال- 85-: 
«اضْبرٌواء نه لا باني عَلَيْكُمْ زان | إلا ۳ بَعْدَهُ شر منك حتى لوا رَبَكُمْ) سَمعته من نکم 


فک 


عسل يقول يأتيكم آزمنة على حال من السوء والشر» وضع الناس فيهاء فاصبروا على هذا الحال 
لأنكم مأمورون بالصی لأجل ذلك إذا عمل مذه العقيدة استقرت الأحوال للناس في دينهم ودنياهی 
أما إذا لم يعمل بهذا فمثل ما رأيت» من اضطراب البلدان والفوضى العارمة العظيمة التي حلت بكثير من 


البلدان وصار وضعها أسوأ بكثير من وضعها السابق الذي كانت عليه. 


سر 


© قال الصنف: ١م‏ لَمْ يَأمُرُوا بِمَعْصِيّة). 
السمع والطاعة إنما يكون في المعروف كما قال جار ايم والمخلوق لا يمكن أن تبلغ طاعة 
العباد له حدا يُعصى الله لاجله لانه أصلا لم يطع هذا المخلوق إلا لله فطاعة الله هي الأصل ولأجل الله 
آطعناك فإذا قلت اعصوا الله قل لا نعص الله- عَرَيَجَلَ- نحن أصلا لم نطعك إلا لله» فكيف تريد منا أن 
نعصي الله لأجلك؟ ولهذا قال جک هل : لا طاعَة َلِمَخْلُوْق في مَعْصِيَة اللو قاعدة عامة أي مخلوق 
خی ید ی ی ی ون 
: لطاعَةٌ عَلَى المَرْءِ الم لم فیما أَحَبَّ وکرت ما لَمْ يُؤْمرْ 
بصق دا آیر لا ام ا سه 
e a‏ 
ولايته» هذا غير صحيح» لكن في هذا الأمر المعين الذي أمرنا أن نعصي الله فيه لا نعصي الله- عمجل 
وطاعته باقية فيما ليس فيه معصية. 


@ قال المصنف: «وَتَدْعُوا لَهُمْ بالصّلاح وَالْمُعَاقَاة». 


ندعوا أن الله يصلح حالهم وأن يقرب لهم من يعينهم على أنفسهم وأن ينالهم النصيب الأوفى من 
قوله عساوانتله: «إِذَا راد ال بالأمير یا جَعَلَ له وزیر صِذْقء إِنْ تسى ذَكَرَه وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَة 


ينه 
پې اه بی تچ ناهر يج الي اطا 


1 e ١ 


فتدعو الله لهم بصلاح البطانة وآن يقرب لهم الأخيار الصلحاء الذين یعینوضم على الخير ويحببونه 
لهم قال: «وَِذَا را ال به یر دك جَعَلَ له وزير شوي إِنْ تي لَمْ یک وان دذکر لم ناء فيُدعى لهم 
بصلاح البطانة وآن یجعل الله لهم بطانة صالحة تعینهم على الخیر وآن یعیذهم من شر آنفسهم وآن 

ی 0 «مَا بَعّت الله ی 0 5 ی 


وكذلك الدعاء بالمعافاة لهم في دينهم ودنياهم» أن يعافيهم من المظالم» وآن يعافيهم من الأمر 
بمعصية 4 الله عل وأن يعافيهم من انتهاك الواجبات» تدعو لهم بذلك. 


0 ۰۰ سل ی و د E‏ و ا وت 
© قال المصنف: «ونتبع السنة والحماعة» وَنحتَنب الشذوذ والخلاف والفرقة). 


نتبع السنة أي: سنة رسول الله صالهجيسك » والجماعة التي آمر اليس بلزومهاء وقال: 
ترق ِو ال عَلَى ثلاث وَسَبْعِيْنَ ِل كُلْهَا في الا لا وَاحِدَة قيل من هي يا رسول الله؟ قال: 
«الجَمَاعَة» فتلزم الجماعة قال ابن مسعود- #- ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقته 
أي: الشيء الذي تكرهونه في الجماعة من المنكرات الظاهرة التي ترونهاء لو حصلت فرقة تتوقعون آنتم 
أن إزالة هذه المنكرات ولو زالت الجماعة سيكون معها صلاح الحال. لاء على العكس» ما تكرهون في 
الجماعة خير مما تحبون في الفرقة فالفرقة يكون معها الشر آضعافا مضاعفة عياذ بالله» من أجل ذلك 
قال: (ونتبع السنة والحماعة». 

© قال الصنف: «وَتَجْمَيِتُ الشدو والخلاف وال ة». 

وذلك بأن يشذ الانسان عن الجماعة ويترك الجماعة ویعتزلهم مع آنها جماعة فيها الصلاة قائمة 
وفیها خير وشرء فيعين آهل الخیر على خيرهم» وینصح آهل الشر ویقاوم ما استطاع من آما إذا شذ 
عنهم وانفرد مع أنه يمكن أن ینفع فهذا غلط إلا ذا وقع ما ورد في الحدیث: «حتی لا رَأَيْتَ شا مُطَاعَاء 
رى ماه وا مورف وَإِعْجَاتَ کل ذي راي راي فك بِخَاضصَّةٍ فيك وت 0 1 
رتش : «پوشك أَنْ يَكُونَ یر مال ل الْمُسْلِمِ عم عم ینبم بها شَعَفَ الجبال وَمَوَاقِعَ قِعَ الط بَفرٌ فر 


۷ 
Ne 


اھ یکی و ا فاق 1 
یلیخ آلاکزر عدالله رعیذالمز ی ب ب هج یه ې 
° 


بيه مِنَ الفتن» هذا- والعیاذ بالله- إذا وجدت فتن لا تستطیع أن تنفع فيها ولا أن توجه ولا أن تتعاون 

مع أحد على خير في هذه الحال عليك بخاصة نفسك حتى لو خرجت من الموضع الذي أنت به» لكن ما 

دمت تنفع وتعلم وتذكر وتنبه وتنهى عن منكر وتأمر بالمعروف فلا تترك الجماعة؛ لأن الله ينفع بك 
@ قال المصنف: «والخلاف وَالْفَرْقّة). 


كثرة الخلافات. كثرة النزاعات» دالة على قلة العقل ما الدليل؟ قوله تعالى: تسه ر جيعا وقوه 
س 4 [الحشر: ۱4] فكأن قاتلا قال- كما ذكر الشنيقيطي-: ما بالهم أمة واحدة وهم شتى؟ قال: 
لاک ینم توملا یمود 4 [المائدة: ۰]۵۸ فكثرة النزاعات مع من هب ودب مع طالب العلم ومع 
الشیخ الذي تعلمت منه ومع زميلك ومع جارك ومع كل آحد ذه الطريقة التي یستمیت فیها بعض 
الناس استماتة وکآن الخلاف كأنه لذة كأنه شيء جمیل الخلاف والفرقة عذاب» ولا تنکر مسألة الا 
اضطراراء إذا كانت سنة وبدعة» وشرك وتوحید ممايزة هنا لا بد من أن تخالف والخلاف في هذه الحالة 
آنت فيه على الحق» لکن أن تجد بعض الناس من طبعه كثرة الخلاف حتی إنه یخالف شيخه الذي 
ل ۳ 
والصراع المستديم» آهذا منهج؟ ليس بمنهج ولهذا قلنا إن الشیخ محمد بن عبدالوهاب- ردان 

قال انه إذا وقع شيء من الخطاً فينبغي أن يبادّر إلى صاحب الخطاً بالنصح قبل الرد عليه» هذا مما یساعد 
على ترك الخلاف» يؤتى إليه في بيته أو یدعی عند أحد من أهل العلم أو تدعوه آنت فیما بينك وبینه 
آبواب مغلقة لا يدري آحد. يا فلان أنت أفتيت بهذه الفتوى» أنت تعرف أن هذه الفتوى على خلاف 
الحق» أنت قررت هذا التقرير المخالف لعقيدة أهل السنة» فربما رجع يقال الحمد لله على رجوعك الله 


4 


تعالی یقول: ظ إلا لاوحا وينوا 4 [البقرة: ۱۲۰ هذه نارا آنت أوقدتها فأطفئهاء لن أطفئها 
آنا لن آرد عليك» لکن آنت قل إني أيها الاخوة أخطأت وبدر مني هذا الکلام وأنا أستغفر الله منی وأنا 
راجع عنه» یتوب الله عليك ويعذرك إخوانك لکن إذا استمررت على الباطل بعد النصح لا بد أن يرد 
عليك أنت الذي فتحت الباب لكن هل نُصح قبل؟ ولهذا والله أعلم كثير من الخلافات التي وقعت 
حمل على الخلاف فيها هوى النفس فرد هذا على هذا فقام هذا بالرد عليه» وصار بينهم هذه 


موف rE‏ لت 
7 2 بو نان 12 عرش نچ ناك الا هرا تالجم اطا 


وير 
المصارعات واشغلوا الناس بكثرة الخلاف» مما كان يمكن أن يدفن في مهده بأن ينصح ويطلب منه 
الرجوع وهذا جرب. وکان شیخنا ابن باز رحمة الله تعالی عليه ینهج هذا النهج» فکان یتصل - رالد 
تعالی على من بدر منه شيء من الخطأ أو نحوه ویطلبوه أن يأتي» واذا طلبه أتى لو كان حتی من 
المسؤولين الکبار رم لأنه مُقدّر فیقول: أنت قلت کذا وکذا؟ فاذا قال نعم آنا قلته. قال له: ينبغي 
أن ترجع عن مثل هذا الکلام فتجده يرجع ویکتب کتابه بأنه راجع وأنه أخطأ أو أنه فهم کلامه فهما لم 
پرده أو نحو ذلك مما یطفی الخطاً السابق فينبغي البدء آولا بالنصح» لا أن يُبدأ الهجوم مباشرة على 
الشخص. وقد یقول قائل آنا قد لا یقبل مني» وقال تریث انتظر قد لا یقبل منك لکن قد یقبل من غیرك 
اصبر» دع غيرك یحاول معه» فإذا حاول معه وآبی وأصر هذا وضع آخره لکن أن يُبادر دائما إلى الرد؛ 
وإلى كثرة زعزعة الناس» وقد اضطرب کثیر الحقيقة من صغار طلبة العلم ومن عامة المسلمین صاروا 
یجدون هؤلاء يردون على هولاء وهؤلاء يردون على هولاء فينبغي هذا أن پلاحظ. لکن إذا أصر آحد 
على باطل فيستحق الرد بلا شك حتى لا يضل الناس بسبب مقالته الباطلة. 

قال الصنف : «و ریاس عَلَى لین في السّمّر وَالْحَضَرٍ كما جَاءَ في الار». 

المسح على الخفین حکم فقهي» من الأحكام العادية» ما الذي جعل العلماء ینصون عليه في 
العقیدة؟ هو خلاف المبتدعة فيه» والا المسح على الخفین؟ ما هو؟ لاحظوا شيئا في المسح على 
الخفین ما هو أنه جزء من الوضوء ما یتکلمون عن الوضوء یتکلمون عن المسح على الخفين» لأن 
الرافضة وبعض الخوارج خالفوا في مسألة المسح على الخفین» وزعموا أن المسح على الخفین لا 
یجزی» فنص العلماء في کتب العقيدة على أن المسح على الخفین حق» للأحاديث الکثيرة الواردة عنه 
علبهاسشخوالعاشه. وأن هولاء المبتدعة بریدون أن یطمسوا سنة من سننه ولهذا ما قال ونری غسل 
الرجلین لأن غسل الرجلین هذا معلوم ومتفق عليه وان خالفت آیضا فيه الرافضة لآن الرافضة مع ذلك 
تمسح مسحا- وسبحان من قلب قلوبهم- یمسحون على القدمین مسحاء مع أن المسح الخفین ولا 
يغسلون القدمين» فالحاصل آنهم نصوا على مسألة المسح على الخفین لوجود الخلاف مع المبتدعة 


۷ 
+ FE 


ح لوو و مه وه يزه ا ۴ برام دم 1 1 
هب لجع آلذکور عداله مک الاقم طق نجه 2 
E‏ 
© قال المصنف: «وَالْحَح وَالْحِهَادُ مَاضِيَان م ع آُولي الامر من ية ؛ رهم وفاجرهی إِلَى قیام 
السَّاعَةَ). 


أين موقع هذه الجملة أيها الإخوة؟ فيما قبل عند قوله: ولا تَرَى الُْرُوجَ عَلَى امن" فمکانها هناك 
لكن مثل ما ذكرنا هو لم يقصد الترتيب وإلا هذه المسألة تابعة لما قبلها. 

والمعنى: إذا حج بالناس ولي الأمر وعنده مظالم» فلو قال أحد يتورع أحج مع هذا؟ لا ما حج معه 
هذا الذي سفك الدماء هذا الذي تجاوز حدود الله هذا الذي فعل» هذا الذي فعل لا أحج معه ما الذي 
سيؤدي هذا إليه؟ إلى أن يندثر الحج, لآن الحج لا بد له من أمير علیه الناس ما تحج هكذاء يخرج 
الناس من بيوتهم وليس عليهم آمیر لا لا بد للحج ولهذا هنا في البلد عندناء هناك أمير للحج» أمير مكة 
هو الذي يقود الحج» فالحج من قيادة وهناك قضاة وهناك جهات من الشرط وغيرهم يتابعون الناس؛ 
لآن هؤلاء في ولاية الآن الحجاج كلهم تحت ولاية من يتأمر على الحج» فإذا قال لا أنا ما أحج لأجله. 
لأن الذي سيحج بالناس فلان» فلا أحج معه» هذا سيؤدي إلى اندثار الحج بهذه الطريقة» ولهذا قال: 
رهم وفاجرهمٌ» حتى الفاجر منهم يحج معه. 

وهكذا الجهادء الجهاد أيضا يجاهد معهم ما دام الجهاد في سبيل الله عَرَجَنَّه ولهذا قال رجل لابن 
عباس ##: نجاهد مع هؤلاء الأمراء وهم يقاتلون للدنيا؟» قال: فجاهد آنت على نصيبك من الا خرة ما 
يضرك آنت. جاهد في سبيل الله آنت. آما كونه كما تتهمه بأنه إنما يريد الدنيا أو يريد الغنائم أو نحو ذلك 
فهذا أمر راجع له هو لا یضرك فالحج مع كل بر وفاجر. 

وهكذا صلاة العيد إذا صلى بالناس الحاكم وإن كان ظالما وهكذا إذا عين أحدا وهكذا إذا عين 
أيضا في أمر الحج ومقاماته مثل أن یوم الناس أحد في عرفة أو نحو ذلك. الذي يتولى الحج هو الحاكم 
فإذا قام هو بالحج أو آقام نائبا عنه في الحج فإنه يحج معه» برا كان أو فاجرا حتى لو كان فاجراء حتى لا 
5 هذه الشعائر العظيمة من حج وجهاد وصلاة عيدين وصلاة جمعة فإنها تصلى خلفهم بررة كانوا 

فجاراء لهذا قال: ی قیام السَّاعَةٍ عَة» أي أن هذا الامر مستمراء لأن حکمة الشرع في بقاء هذه الشعائر 
ا ۱ 


برهم هذا واضح ما أحد يقول لن أحج مع هذا الأمر مع ولي الامر لآنه بار وتقي لله» ما أحد يقول هذا 


۰ ۱۳ کو۷ رد کے ت ت 
# ا رم تهج ارت 


لکن يقول یتساوی کونه برا أو فاجراء تظل الشعيرة قائمة» وعلی هذا نص أهل السنة وقالوا إن المخالفة 
في هذا مخالفة مبتدع لیس لاحد أن يترك هذه الشعائر العظام ویقول الحاکم فيه ما فيه من الظلم 
© قال المصنف: ١ونْؤْمِنُ‏ بالکرام الْكَاتِينَ» فا لله قذ جَعلَهُمْ عَكَيَْا حَافِظِينَ: وَنْؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ 
الم کل بقَبْض أَرْوَاح الْعَالَمِينَ). 
عاد مرة أخرى إلى موضوع الملائكة» وسْمّوا ب«الكرام الكاتبين» من قوله عَرَتَجَلَّ: ولك علي 
حَنِظِينَ (.)) كِرَاماكينَ4 [الإنفطار: ۱۱-۱۰] فهؤلاء من الملائكة الذين يكتبون على العبد ما يقع منه 


من قول أو فعل» كما في قوله تعالى: «عَابلْظٌ من ول َد َب یه [ق: ۱۸ نؤمن بهم كما أخبر 


9 


ل 


الله . 

© قال المصنف: «وَنْؤْمِنُ بِمَلَّكِ الوت 

لماذا لم يقل وبعزرائيل؟! 

لأن الصواب أنه لم يثبت له اسم ملك الموت كما قال تعالى: لفل بوک ماوت ای ول 
يكم 4 [السجدة: ۰]۱۱ أما تحديد اسمه بعزرائيل فلم يثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عََوصَكمْوالتَكخْ 
وان وجد في كلام كثير من الناس ووجد في الأخبار الاسرائيلية لكن كما قلنا نحن لا نسمي الملائكة ولا 
الانبیاء باسم إلا إذا دل عليه النص ولأجل ذلك يُجتنب تسميته بعزرائیل لانه لم يثبت تسميته بهذا 
الاسم. 

© قال الصنف : «وبعدّاب الْمَْرِمَنْ کان له اهلا ٠‏ وَسُوَالٍ مُنکر ونکیر في قَبْرِهِ عَنْ ربه ووینه وی 
رجانه Se‏ ا ار » وعن الصَّحَابَة رضوانْ الله له وَالْمَبْرٌ رَوْضَة 
نؤمن بعذاب القبر قطعا ونعيمة» وبسوال منكر ونكير» والقبر فيه مقامان اثنان: 
الأول مقام الفتنة: والفتنة المراد مها سوال العبد عن ربه ودينه ونبيه قال ان 


أن 0 ۹ 


تون في قُبُورِكُمْ مثل- أو قریبت- نف اليح الجا فتنة عظيمة شديد لا يثبت يثبت فيها إلا من 


و 
قلي : «فآوحي ای 


شی لتخ اکور نیو u‏ 


حت r‏ 
ثبته الله عَرََیلٌ» فالمؤمن يجيب الجواب السليم فيفتح له باب إلى الجنة ويقال هذا مقعدك فيأتيه من 
طيبها وريحها- نسأل الله الكريم من فضله- ويوسع له في قبره» والفاجر- عياذ بالله- أو المرتاب يقول 
كلمة التردد «هَا ها لا أَذْري سَمِعْتُ النّاسَ يقو لون قَوَْا قله فيبدأ في عذابه- عياذ بالله- ويفتح له بابا 

إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها نعوذ بالله من حال أهل النار. 
هنا في أحاديث عذاب القبر ونعيمه فائدة مفيدة لعلها أن تحثنا على قراءة القرآن وذلك أنه جاء في 


ا 


المسند أن المّلك إذا قال سأل عن النبى اريس وأجاب المومن قال هو رسول الله جاءنا بالبينات» 


قال الملك فما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت» نسأل الله الكريم من فظله. نفعك 
قراءة كتاب ال إياك يا طالب العلم أن تفرط في قراءة القرآن لا تفرط واجعل لك وردا من كتاب الله 
عَرَوِجََّه لا يزحمه اختبارات لا يزحمه أعمال اجعل القرآن شغلا من ضمن الأشغال» في يومك واجعل 
لك وردا من كتاب الله عَرَيِجَلّ وكلما تمكنت من ختم القرآن في مدة أكثر كلما نلت من الحسنات ما لا 
يحصيه إلا الله لأن الحرف- نسأل الله الكريم من فضله- بعشر حسنات. والقرآن فيه ألوف الحروف 
فبكل حرف- نسأل الله الكريم من فضله- ينال المؤمن هذاء ويحرص أيضا طالب العلم على الحفظ إن 
استطعت أن تحفظ القرآن كاملا فيا حبذا إن استطعت أن تحفظ نصفه أو ثلثه بحيث يكون عندك نصيب 
ومن أعظم ما يعينك على الحفظ- بعد تقوى الله- كثرة القراءة» فكثرة القراءة تعين على الحفظ ولهذا 
بعض الناس مع كثرة قراءته يقول سأغلق المصحف اليوم سأعرض حفظي عليك يا فلان فقد يجد أنه 
يحفظ سورة كاملة وهو لم يشعر بسبب ترديده وإن كان الأنسب قطعا أن يكون له طريقة في الحفظ على 
شيخ لكن كثرة قراءة القرآن أمرها عظیم. حاول أن تقرأ القرآن أتدري أن رسول الله حلص كان 
يقرأ القرآن في سفر الهجرة كلبوالضلةوالسل وراه كفار قريش علَاسَلاواسَلش فكان يقرأ وهو على 
راحلته» أنت اقرا وأنت على السيارة في زحام وفي إشارات اقرا القرآن ستجد من الخير بقراءتك القرآن 
شيئا عظيماء ولا يكون أمر القرآن في حال الفراغ معاذ الله أن يكون القرآن بهذا المقدار القرآن في نفسه 
شغل نفسه القرآن اشتغل به شغلاء وتدري كيف كان ورد كثير من الصحابة كان وردهم رضي الله تعالى 


عنهم وأرضاهم أن يختموا القرآن في كل أسبوع مرة» فكانوا يقرءون في الليلة الأولى ثلاث سور البقرة 


0 


وآل عمران والنساء بعدها خمس سور في الليلة الثانية» ثم سبع سور ثم تسع سور ثم إحدى عشرة» ثم 
کات عشرة یصل الی الی «ق» المقصل؛ وشمي بالمفصل کن السور التي ا فواصل؛ فیقرا 


. 


ما کن ن کھج 
۶ هه و تعاس ن اک راج جد الجن لطا 


سیر 
المفصل في ليلة» فیختمون في آسبوع آنت آقل الاحوال لا تختم في أقل من شهرء ولیس هذا على سبیل 
الحد والوجوب. لکن إذا اشتغلت بالقرآن وأعطيته ما ينبغي أن تعطيه» فستجد من بركة قراءة القرآن 
ولذة- نسأل الله سس فضله- ا ويقول کم : «مَا أذنَ 1 لِشَيءِ) آي: ما استمع الله 
لشيء ما أن ی حَسَنَ َس ت يقرا رن یی بدا أو كما قال جک قراءة القرآن مما يحبه 
الله ا ا وتو ۳ 
إلى هذا عند قول الملك لما قال المؤمن هو رسول الله أتانا بالبينات قال ملك فما علمك؟ أي: كأنه 


يطلب منه دليلا على ما قال» فقال: : 50 قرات كِتَابَ الله منت به وَصَدَّفْتُ) نسأل الله الكريم من فضله. 

© قال المصنف : ١وَسُوَالٍ‏ مُنگر ونکیر». 

اسم الملكين الذين يسألان العبد عن ربه ودينه ونبيه. 

@ قال المصنف: ١‏ وَالْمبْرٌ رَوْصَة مِنْ ريّاض ال آو خفرة من مقر الثيرَانِ). 

هذا ورد أن القبر إما أن يكون- نسأل الله الكريم من فضله- روضة من رياض الجنة على المؤمن 
لأنه يُفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها أو أن يكون- عياذ بالله- حفرة من حفر النار. 

| قال المصنف: «وَنؤْمنٌ بالبَعْثِ وَجَرَاءِ الأَعْمَالٍ یوم لیام وَالْعَرْضٍ والجساب. وَقِرَاءَة اكاب 
الاب وَالْعِقَابِء وَالصّرَاطٍ وَالْمِيرَانِ. 

هذه مقامات في القيامة كلها: 

۵ البعث: هو إحياء الموتی» والله يحيي كل الموتى من جن وإنس ودواب وطيور كلهم إلى رهم 
يحشرون سبحانه وتعالى. 

0 والجزاء: فيبعثون ليجارّوا بما عملواء فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

0 والعرض: يعرض على العبد أعماله» فيرى ما عمل في حياته کلها. 

© والحساب: يحاسب على ما فعل. 

© وقراءة الكتاب: كما قال تعالی: ‏ اقرا کتبک كف رفك الوم عَكيَكَ حَسِيبًاك [الإسراء: 5 ]١‏ يقرأ 


كتابه فيجد ما فعله كاملا في حياته من خير أو شر. 


رایع کور یی لوصو 


° 


9 والصراط: والصراط هو الجسر الذي يمد على متن جهنم آعاذنا الله منهاء وهذا الصراط من مر 
وجاوزه نجا من النار» ومن سقط من الصراط فإنه يسقط من الصراط إلى النار عياذ بالله» ويمر الناس 
على الصراط بحسب آعمالهم لا بحسب قوة آبدانهم ونشاطهم» فقد يمر الذي كان في الدنيا مُقعدا لا 
يمشي» فيمر كأنه الطرف» وقد يمضي الشاب النشيط في الدنيا يزحف زحفاء فيمر الناس على هذا 
الصراط على حسب أعمالهم حتى تعجز أعمال العباد. فمنهم من يمر كالطرف- نسأل الله الكريم من 
فظله-» فيجاوز هذا الهم تماما إذا جاوز الصراط فهو من أهل الجنة»ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من 
يمر كأجاويد الخيل ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفاء على 
حسب آعمالهم وفي الصراط كلاكيب- أعاذنا الله منها- والكلوب هو الحديدة المعكوفة» موكلة- عياذا 
بالله- بأناس يعلمهم الله تخطف هؤلاء من على الصراط ويلقون في النار نعوذ بالله من حال أهل النار. 

9 والميزان: الميزان له كفتان يجعل في إحداهما الحسنات وفي الأخرى السيئات» فان رجحت 
حسناته نجا- بفضل الله- وإن رجحت سيئاته ولو بسيئة واحدة هلك فصار من أهل النار إلا أن يتداركه 
الله تعالى برحمته» سبحان الله رب العالمين مع أنه الحكم العدل الذي لا يظن مثقال ذرة لكن يجعل 
الأمر بين يدي العبدء هذا كتابك وهذه حسناتك رجحت أو سيئاتك رجحت. حتى يأتي العبد فيقول يا 
ربي أني لا أقبل شاهدا إلا مني» فيقول الله تعالى: «کفّی بالله هیا وَبِالمَكَائِكَةِ الكرام»» قال لا أقبل 
شهيدا إلا مني فيختم- نسأل الله العافية- على فمه» ويقال لجوارحه انطقي فتنطق جوارحه حتى يُعذِر 
العبد من نفسه» ويعلم أن سيئاته نعوذ بالله من أن تهلکنا سيئاتنا هذا ما فعل» في كتاب وفي الصراط 
والملائكة يشهدون علیه ثم تشهد عليه جوارحه نسأل الله العفو والعافية» فالمقامات مقامات عظيمة» 
ومقام القيامة والقراءة في آیاتها ونصوص النبي وک هل فيها عظيم أمرها وهي من أعظم ما يلين 
القلب ویجلب خشوعه وتقواه ويعين الانسان على نفسه أي: یکون في تلك المقامات العظام # یوم 


ووم عم مرچ مرس هجو و 


کون لاش کالفراش المبّثوثِ 4 [القارعة: 4 )» آنت معهم آنت لا تتفرج آنت ضمنهم فاذا قرأت 
هذه الایات فاستحضر آنك ستکون ضمن هذا الجمع الهائل وتدنی الشمس من الخلاتق مقدار ميل 
ویکون الناس على حسب أعمالهم» فمنهم من یلجمه عياذ بالله العرق إلجاماء یکون کاللجام» ومنهم من 


يأخذ العرق إلى حقویه أي: معقد الإزار» ومنهم من إلى رکبتیه» ومنهم من إلى کعبیه بحسب الاعمال 


۷ 
LA A EE ٣‏ ال لظا 
چا ا و ت ان ر ید الي اا 


° 2 


ومنهم من يظله الله- نسأل الله الكريم من فضله- في ظله يوما لا ظل إلا ظله» نسأل الله الكريم من فضله. 


0 


ال أعلَم؛ وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمّدء وعلی آله وصخبه وَسَلَّم(١).‏ 


(۱) نهاية الدرس الرابع. 


تسیر اتب لكر عنم ریس وگ 


6 چم 2 مو رو 


لد له رب العالمین وَأَشْهَدُ آن لا له إا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وَأَشْهَدُ أن مُحَمدَا ده 


لان الل له عَلَيْه وَعَلَى آله وصخبه وَسَلَمَ نَسْلِيمًا كثِيرًا ای یوم لین 


4 


© قال المصنف: «وَالجَنهُ ولا مَخُلُوقََانِ لا تیان بدا ولا تیدان». 

آورد في هذه المسألة بعد كلامه عن البعث والجزاء والعرض» والحساب. وغیرها؛ أمر الجنة 
والنار» وأن المؤمن يقر بأن الله -تعالى- جعل الجنة دارًا للمتقين» وجعل النار دارا للكافرين» وأن الجنة 
والنار موجودتان الآن» قد خلقهما الله» كما دلت على هذه النصوص؛ قال الله رل في الجنة: لت 
لو 4 [آل عمران:۱۳۳] والشيء المعدٌ موجوده وقال في النار: مت للْكَفرَ 4 [البقرة:؛ ۲۲ 
تقدم في حديث صاحب القبر: أن المؤمن یفتح له باب إلى الجنة» فيأتيه من ريحها وطيبهاء ويُفتح للكافر 
-عيادًا بالله- بابٌ إلى النار» فيأتيه من حرّها وسمُويهاء فلا شك آنهما موجودتان وتکاثرت بهذا 
الأحاديث عنه عَسَواسَل الدالة على أنهما موجودتان. 


© قال المصنف: «لا تفنیان». 


أي: آنهما مستمرتان» لا يكون لهما ما يكون في الدنياء الدنيا تفنى» قال الله عل: معا ان (5) 
وب وج ریک ذو لک والوکرار ا [الرحمن:۲۷-۲] أما الآخرة فهي دار استقرار مستديمة» لا 
تفنى دار المؤمنين» ولا تفنى دار الکافرین» جاءت نصوص - أو آثار- فيها: أن النار -تحديدًا- تفنی» أما 
الجنة فلا إشكالء لا يمكن أن يقال فيها مبهذاء الجنة باقية أبد الاباد. 

والذي ينبغي أن يقال في مثل هذه الآثار: أن النار -أعاذنا الله منها- لما كانت دركات» وكان أهل 
الكبائر يخرجون منها في آخر المّطاف؛ فان الطبقة التي فيها أهل الكبائر تفنی» هذه الطبقة تحديدًا؛ لأن 
الرب أخبر أن النار -أعاذنا الله منها- درکات. فقال: إن لین في ألدَّرْكٍ الْأَسَمَلٍ من آلثار 4 
[النساء:۰]۱۵ وتكاثرت النصوص في أن أهل الكبائر من الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون منها 
حين يأذن الله -تعالى- بالشفاعة» وبرحمته تعالى» فإذا خرجوا منها؛ لم يعد في هذه الطبقة أحد» فهي 


عه وج مد مک مس اس ااا سے 
چا يي ع تچ ان ر انااد 
ع و 


وير 
التي تفنى» أما بقية الطبقات -أعاذنا الله منها- التي التي تكون للكافرين» وللشياطين؛ فهذه لا تفنى أبد 
الآباد مستمرة» فهذا الذي ينبغي حمله عليه ما ورد من أن النار تفنی؛ أن يفنى الموضع الذي فيه عصاة 
الموحدين إذا خرجوا منهاء هذه النار -آعاذنا بالله منهات هذه الطبقة فيها عذاب» فخرج المعذبون؛ وهم 
أصحاب الكبائر» فلما خرجوا لم يبق أحد یعذب. فتفنى هذه الطبقة» أمَّا الطبقات الأخرى التي فيها 
الكفار والشياطين والمنافقون فهذه باقية -عيادًا باه ولهذا قال الله عمجل في النار؛ في أهلها: #وَمَاهُم 
بخرجین من سار 4 [البقرة:71١]»‏ فهم مستمرون فيها أبد الاباده «لا تفنيان ولا تبيدان». 

ثم تكلم عن أن الله -تعالی- لم يكلف العباد إلا ما يطيقون؛ لقوله تعالى: # لا يكلف اله تسا 
وُسَعَهكَا > [البقرة:185؟] . 

© قال المصنف: «وّلا يُطيقُونَ الما کلم 

وهذا لیس بصواب. العباد يطيقون آکثر مما کلفهم» لکن الله رحمهم» فلو أن الله کلفهم بست 
صلوات؛ لأطاقوهاء فالقول: بأنهم لا يُطيقون إلا ما کلفهم؛ ليس کالقول: «لم یکلفهم إلا ما بطیقون» لم 
يكلفهم إلا ما يطيقون؛ لقوله تعالی: ۲ لا يكلف له تالا وَسَعَها 4 [البقرة:۲۸] لکن فیما یتعلق 
بالعباد: لو أن الله فرض علیهم صیام يام غير أيام رمضان» الذي یصوم شهر رمضان لا یعجز عن أن 
يصوم أيامًا أخرىء أمّا الذي یعجز نهائيًا عن صوم رمضان؛ فهو معذورء غير داخل في الکلام أصلا. 

ولهذا قوله: «وَلا يُطيقُونَ الا ما كَلَمَّهُ: ليس بصواب. 

ون 


@ قال الصنف : «وني دعَاء الآخياء وَصَدقاتهم مَنْمَعَةَ لأمُوَات». 


أ ابناة ] 5307 ۰ ۱۳| 8 مره یر رم 

وهذا باتفاق آهل السنة: أن دعاء الحى للميت ینفعه. والنبى بلس قال: «إن هذه القبورَ 
مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةَ علی أَمْلِهَا ون الله عَيَهبَلَ يورا لَهُمْ بصلاتي عَلَيْهِمْ). فدعاؤك لأمواتك ولأموات 
که 


المسلمين ينفعهم -بإذن الله- إذا قبل الله الدعای وهکذا الصدقات؛ قال بعلن : «ذ مات 
الانسَانْ انقطع عَنْهُ عم الا من تلالةا. وذكر منها: الصدقة الجارية» وذكر منها: الولد الصالح الذي يدعو 


له» والعلم الذي ينتفع به من بعده» فهم ینتفعون. 


لاحظ أن المصنف ره -الطحاوي- لم یذکر الا مسألة الدعاء والصدقات فقط وهناك مسائل 


100000000 


حور 
اختلف فيها هل العلم رحمهم الله من إهداء الثواب للموتی فمثلا: لو أن أحدًا صلى وجعل ثواب 
الصلاة للميت؛ ما يقال: صلى عن الميت» لاء لكن صلىء قال: أنا سأقوم من الليل» سأصلي إحدى 
عشرة ركعة» سأجعل ركعتين منهما ثوابًا لوالدي» هل يصل؟ هذه المسألة» وهكذا: لو أنه قرأ القرآن» 
وقال: اللهم اجعل ثواب قراءي هذه لوالدي» أو لمن شاء من المسلمين» هل تصل؟ خلاف بين أهل 
العلم رحمهم الله» فمنهم من يقول: إنها لا تصل الأعمال إلا ما دل الدليل على وصوله وهذا قول 
الشافعي» وترجيح شيخنا ابن باز رنه يقول: هذه الأعمال» أعمال العبد نفسه حتى نقول: إا تنفع 
المیت. ماذا نحتاج؟ نحتاج دليلاء فجاء دليل على الصدقة» قال سعد و لما توفيت أمه -في البخاري-: 
یا رسول الله! أن آمي افتلتت نفشها -أي: ماتت فجأة-» آینفعها إن تصدقت عنها؟ قال: عم قال هذا 
نصض, فاذا ترید عملا آخر هات نضّاء الدعاء كما في الحديث الذي ذکرناه» قال: ما الباقي فالأصل أن 
ار SG‏ 
بالنصوصء وهكذا الحج والعمرة» أي: ورد فيها المرأة التي قالت -أو الرجل-: إن فريضة الله أدركت 
أبي شيخا كبيرًا لا يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: ١نَعَمْ).‏ 

قال: هذا الآن- نصْ, الذين قالوا: تجوز إهداء الأعمال جميعًاء قالوا: هذه أمثلة وردت في 
النصوصء منها ما سئل عنه النبي ددمي » ولو سُئل عن غيره لأجاب» لكن وافق أن السائل سأل 
عن هذه المسائل فقالوا: لا فرق» إذا كانت الصدقة تصل؛ فما الفرق بين الصدقة وبين أن تقرأ القرآن 
وتجعل ثواب هذه القراءة للميت» الخلاف هذا -كما قلنا- قائم بين أهل العلم» وكثير من أهل العلم - 
الحقيقة- يرجح القول الثاني. 

الأنسب لك حتى ينفع الله ميتك -بإذنه تعالى-: أن تعمل على الذي اتفقوا عليه» أي: الصدقة اتفقوا 
عليهاء الدعاء اتفقوا عليه» فاجعل همتك فيما اتفق قى علیه» أما المسائل التي اختلف فيها؛ فالخلاف في 
الحقيقة فيها قوي جذا؛ لأنه يقول: أنتم تقولون: إنها أمثلةء ونحن نقول: إن الأصل أن الإنسان له سعیه 
١‏ وَأ من لضن (لاما سین 4 [النجم:7”4]» فحتى أخرج هذا النص من عمومه أحتاج إلى دليل يحدد 
عملا من الأعمالء إِذَا الخلاف فيه قوة» لكن مثل هذه المسائل -يا إخوة- ليس فيها تبديع» وليس فيها 
تفسيق» المسألة من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف لا إشكال» والآدلة عند الطرفين أدلة قوية» لكن إذا 
أردت الشيء المؤكد؛ فافعل المتفق علیه؛ لانك إذا تصدقت» قال الجميع كلهم -آصحاب القول الأول» 


#ا مب یی تچ ان ھر جنیچ لو وي 


E زك‎ 


والثاني-: إن فعلك صواب» ومن آعظم ما یحتاحه الموتی هو الدعاء» لا غفل عنهم» لا غفل عن 
الموتی فينبغي أن یلح المسلم. وأعظمهم عليك حقا: والداك أن تسأل الله -تعالى- لهما المغفرة» وأن 
لا تنساهما من الدعاء الدعاء عظيم شأنه» قد يفرج الله -تعالی- بالدعاء للميت غمّا وكريًا هو فيه. 


لع 


© قال المصنف: «واله يَعْضَبُ وَيَرْضَىء لآ اد مِنَ الوَرَّى). 

لاحظ مرة أخرى: أن هذه المسألة من مسائل الصفات. وقد تقدم كلامه على الصفات في أكثر من 
موضعء هذا الموضع نفيس جدًا؛ لأن فيه إثبات الغضب والرضاء والأشعرية والماتريدية ینفون الغضب 
والرضا. 


وس ا ا دل 
کاحد من الورزی» أ ی: أن غضبه ليس کغضب المخلوق» وأن رضاه ليس كرضا المخلوق» كما يقول 
آهل الستة: آن صفات الله -تعالی- علی ما یلیق بده عاك کت توس [الشوری:۱۱ ۲ ولهذا قال؛ 
لیس كأحد من الخلق غضبه تعالی ممّا يدلك على أنه پثبت هذه الصفات على ظاهرها وآنه لا يقول 
كما تقول المتکلمة: أن الرضا هو إرادة نفع العباده والغضب: هو رادة الانتقام لانبم بحیلونه إلى 
الإرادة» لانجم یقرون الارادة» فیقال: هذه الارادة من الله تشبه إرادة المخلوق؟ قالوا: لاء إرادة الله كما 
يليق به. نه نفس الشيء: الغضب كما پلیق به» والرضا كما يليق به» فكل صفة پهربون منها» یقولون: ها لا 
تليق بالله» لكن الذي يليق بالله الإرادة» نقول: إرادة الله كإرادة المخلوق؟ يقولون: معاذ الله» نقول: معاذ 
الله أن يكون غضب الله کغضب المخلوقء ثم يا لله العجب غضب الله جبار السماوات والأرض هل 
يمكن أن يكون كغضب المخلوق؟ غضب رب العالمين الذي إذا غضب بطش بما شاء الله -تعالى-» 
يبطش بأمة بأكملهاء كما بطش بأمة نوح» وقوم فرعون» هل هو كغضب المخلوق؟!! فغضب الله عَرَيِجَلَ 
كما يليق به» لأنهم ماذا يقولون؟ إن الغضب هو المترتب عليه؛ وهو الانتقام» قال تعالی: فلع 

سَمُوبًا أَنتَقَمَمَا مهم 4 [الزخرف:50] ؛ آشد ما يكون الغضب يقال له» ليس الأسف بمعنی: الحزن» 
يي ال ا ا 
الانتقام نفسه؟!! أي: بالتدمير مثلاء أو غيره والّه -تعالى- ذكر أن الانتقام ينشأ عن غضبه (قَلَمّا آسَفُونَا 
-أغضبونا- الْتَقَمْنَا مِنْهُمْ)» فكيف تقول: الغضب هو الانتقام» فلما انتقمنا انتقمنا؛ لا يليق أن يُقال هذا في 


۷ 
ك 


ج ٠‏ ا و و و ٤‏ ۳ ۴ ۱۱ص« 2 ا | 
تیار تیم اکور رال زرابم E‏ 
حوري 


و 


کلام الم فالحاصل: أنه یقال: «يغضب -کما قال أبو جعفر رَد لا كأحد من الوری» غضبه - 
عیاذا بالل تعالی- لیس کفضب آحد من المخلوقین. 

@ قال الصنف: «ونْحبٌأَضحاب رشول الله صلى الله عليه وعلی آله وسلم». 

ثم تكلم في أمر الصحابة» وأجاد الشارح رحمة الله تعالى عليه في الكلام على موضوع الصحابة طش 
وبيّن فضائلهم» ويقال |ٍجمالا في آمر الصحابة #25.: الصحابة مزكّون بكتاب الله عَرَِجَلَّه فالله شهد لهم 
ببلوغ أعلى مقامات الإيمان» « وک امن وھا جروا ھدوا ف سیل آل وين 'ووأ وَنَصَرَوَا کیک 


هم الم ون ۳۹ ا( [الاتفال :7/5 ]ء بلغوا أعظم درجات الإيمان» هذه ف آي سورة! 0 الأنفال» ما آول 


مت 


الأنفال؟ لما ذكر الله الصفات الخمسء قال: ‏ لک هم الْمُؤْمبُونَ حَفًا 4 [الأنفال:4]» سبحان الله!! 


م 


ذکرت هم وود َي حَقّا 4 [الأنفال:ع] في أول السورة وني آخرهاء فلمّا جاء في آخرها بیّن الله أن 
المياجرية والاتضار خازوا علی وا الوم ۳ حًا 4 [الأنفال:٤]ء‏ وقال عَرَججَلَّ: امقر 
آلمهنجرت ليب أ رجا من ودره وَأَمَولِهِمَ 4 [الحشر:۸]» خرجوا من دیارهم رضي الله تعالی عنهم 

وآموالهم ليكونوا غرباء فقراء» أنت إذا خرجت من بلدك؛ تكون غريبًاء وإذا تركت مالك؛ صرت فقیرّا؛ 
ماذا يريدون؟ بما شهد علام الغيوب على قلوبهم؟ تون لا من له ورضونًا 4 [الفتح:۲۹]ء أي: 
قدَّموا دينهم على دنياهم» وبروت الله ور رک هم لصف 4 [الحشر:۸]» قمة ما يكون من 
الشهادة لهم بالصدق. ماذا قال الله تعالی عمجل في الصادفین؟ ‏ قال اه هنا وت الم دقن 0-100 
[المائدة:19١١]»‏ وقال: ییا زیت ١امنوا‏ افو آله مونو مَمَ ألصَديقيت 4 [التوبة:۱۱۹]» وهم 
المهاجرون شهد لهم الرب باي الصادفون» قال تعالى: 5-0 007 
شه 4 [الانفال:۷4]» وفي سورة الحجرات: نما منوت الذي انوا باه ورسولی فم لم راجا 
وله دوا أمولهم رهم نی یل أله ولیک هم آلسدفورک ‏ [الحجرات:۱۵]» ذکر -تعالی- 
الصادقين بالخصال؛ خصال الایمان» وأخبر أن على الامة أن آن الصادقين 


رم مَنّ اجر للم ولا جدود فى طدورهم حَابكة یم اا أ وروت عَل آشیم وک هم 


لا ی لين لسو ان اك لد ESTEE‏ 
ا و مضه 
حصاصة ومن توق سح نقسه. یک هم املو 1 [الحشر:٩‏ ]» المفلحون من هم؟ ولیک حر 

1۳1 إن جرب اله هم لون 4 [المجادلة:۲۲]ء اربط الآيات» هذه الآيات تكبّل الرافضي أعظم تكبيل» 
فإذا قال: کفار» قلت: كذبتء قال الله: هم ام بثو تًا 4 [الأنفال:4]» قال: لا یفلحون» قل: هم 


مفلحون» وهم حزب الله عم الحزب الحقيقي» ایک جرب آله آلا إن جرب آله هم اة 4 
[المجادلة: ۰۲۲۲ إذا قال: إنهم كفار؛ نقول: كفار!! والله شهد لهم في الآية التي في سورة الفتح التي 


خر مر 2 


تلوناها قبل قلیل: وم كَيمَةَ الق 4 [الفتح:۲۱] + وهي لا له الا الم واوا لح یبا 
وَأهْلهاً» [الفتح:۰]۲۱ هل هناك أحد أحق ب «لا إله إلا الله» کافر؟ كيف یکون هو أحق بلا له إلا الله 
وهو كافر؟!! ولهذا لو قرأ شيعي يريد الله ويريد الحق سورة الفتح؛ لفتح الله على قلبه» سورة الفتح فيها 
الشهادة للصحابة ## على صدق قلومم لانجم يزعمون -قاتلهم الله- أن الصحابة منافقون زكى الله 
قلوبهم» كما قال في المهاجرين: لبون فصلا من َه وروا 4 [الفتح:۰]۲۹ شهادة بأنهم يبتغون في 
داخلهم» مقصدهم ومرادهم: رضوان الله عَرَبِبَلَّه ولهذا قال الله عمجل في هذه السورة» في مواضع منهاء 
وني آخرهاء لما قال: مد رسو أله وان ممه دك عل الکتار وما ینب 4 [الفتح:۲۹] إلى آخر 


الآيات» وفيها الشهادة لهم رضي الله تعالى عنهم. للك مَكَلُهُمْ في لور 4 [الفتح:۲۹]» ثم قال: 
وله فى الاخیل نحل کزرع احرج سسَطعَهُ فارره.فاستفلظ فاسکوی عل سوقهء مج ب الزراع لیغیظ . بح الکنار 4 
[الفتح:۲۹] ؛ کار هم الصحابة!!! يا عدو نفسك. والله يغيظ الکفار بالکفار!! كيف یکون هذا الکلام؟ 
لا يمكن أبدًا أن يركب المذهب الرانضي على القرآن بتاتاه ليجب آلزراع لخد لبفيظ مهم ] الکتار 4 
[الفتح:۹ ۲]» كيف یکونون كفارًاء والله يُغيظ بالصحابة الكمّار؟!! 


فا ما لاه امه اد الغیظ کفر». لماذا؟ قال: «لأن الله ذکر أنه يغيظ بهم الکفار). 
و من ابعضهم 1 يغيظ بهم الکفار 
وهکذا التصوص الکثيرة في کتاب الله التي شهدت لهم» وجعلت من يأتي بعدهم تابعًا لهم؛ 


ده دجاو ير 


«وَالتتيموت لاجر وَآلْنصَار وَالدنََبَعُوهُم 4 [التوبة: 2۱۰۰ انظر كيف الأمة تتبعهم: 


۵ حور 


بحسن يضق الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عنه © [التوبة:۰]۱۰۰ فرضي عن المهاجرین والأنصار دون شرط 


مع ر 


ية: #والسبفورت آلاولون من الْمهدجرنَ والصار 4 [التوبة:۱۰۰] ماذا فیهم؟ أكمل» قال: 


ا 
ج 


۷ 
كت حك 


ةشخ لكر بل زوس رو 


جرد - 
لالب آتبعوهم بِإِحْسَنٍِ 4 [التوبة:۱۰۰] لماذا لم يذكر الإحسان في المهاجرين والأنصار؟ لأنهم 
ع 
محسنون» #رضی أللَهُ عم روا 4 [المائدة:9١١]»‏ وجعل الأمة تبعًا لهم» ولهذا تأمل الآيات: مقر 
مرن 4 [الحشر:۸] ثم قال: وال تومو ار ایی ثم قال: ولیک ماو من بَحَدِهِمَ 
م و و موس م۲ اح مرا 


قولوت ربا آغزر نا ولخو لیب سم بالایتن ولا معل ف فلویتا غلا لین ءامنوأ) 
[الحشر:۰]۱۰ الذي يأي بعدهم مباشرة مأمور بأن يدعو لهم» لذا قال ابن عباس: «آمروا بالاستغفار 


لأصحاب محمد کارا یم فسبوهم)» ا عكسوا المسألة. مأمؤوو بالااستغفار هم مَن ذكر الله بعل 


رفاك 2 


الأقسام الثلاثة: «لِْمُمَرَة آلمهنجرن 4 [الحشر:۸]» وال تومو ألدَارَ والایمن 4 «والدّت ماو من 
بحَدِهِمَ 4 [الحشر:۱۰]» من ذکر رل اليرت افو 4 [الحشر:۱۱]» لیس هناك إلا ثلاثة أصناف: 


هر 2 
وم 


۲ 53 ۳1 2۰ 1 و ت >.٥ l>‏ 
المهاجرون» والانصار» ومن ياتي بعدهم مستغفرًا لهم؛ #و ليت جاءو من بعدهم قولوت را اغقر 


ست ےم مر سجر 2 


نا ورتا الت سبو بآلایمن ولا تجعل فى فلویکاطلا لین منوا [الحشر:۱۰]» أي أحد يزرع 
الغل على الصحابة؛ فهو مبتدع ضالء على معاوية ومن معه» على علي ومن معه. على الزبیر ومن معه. 
أي أحد يزرع غلا؛ فهو مخالف لهذه الآية» ولذا ذكر الله المنافقين بعدها: ألم لل الت تافو 4 
[الحشر:۱۱] انتهت آقسام المومنین؛ طا تررل آآزییک تفقوا 4 [الحشر:١١]»‏ ولهذا لا يتعرض 
للصحابة بالمسبّة إلا أهل النفاق» ولهذا قال كلك «لا يُبْفِضُ الانصار رجل يُؤْمِنُ با والیزم 
الآخر» ومّن الأفضل الأنصار أم المهاجرون؟ المهاجرون. فإذا كان من يبغض الأنصار لا یمن بالله 
والیوم الآخر؛ من باب آولی أن من أبغض المهاجرین» ثم كيف تبغضه؟ تبغضهم بمعنی ماذا؟ تبخضهم 
على ماذا؟ على نصرة الله ورسوله تبغضهم على الایمان تبغضهم على آنك آنت حسنة وآباؤك وآباء 
آبائكم من قبل حسنة من حسناتهم» من علّمك القرآن؟ من علّمك الأحكام؟ من أوصل إليك الاسلام 
حتی آوصل الاسلام إلى آقاصي الارض؟ هم الصحابة ی وعلموها الامة» ثم آخذ المسوولية من 
بعدهم التابعون, ثم آتباع التابعین» ثم ظل الم تجد الواحد یقول: آنا لا آنسی لشيخي الذي علمني 
القرآن الفضل, وأظل آدعو له بالرحمة والمغفرة» شيخك من علمه؟ قال: شیخه ومن علّم شیخه؟ 
شيخه» إلى أن تصل للصحابة» الذین کلکم حسنات للصحابة رضي الله تعالی عنهم وأرضاهم. 


ولهذا قال #اونحت أصْحَابَ رسُولٍ الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم» ذکر: أن حبهم دين 


مب ین تچ ان را جنیچ لو وي 


وإحسان وإيمان»وبغضهم كفر ونفاق وطغیان لا يقع في بغض الصحابة إلا أهل الطغیان دائمًا الرافضة 
با( 
وأرضاه من قبل الزبير وطلحة في موقعة الجمل» وکیف فقوتل في صفين من قبل معاوية» وقد ثبتت له 
البيعة» انظر كيف يبدءون» وهذا من التدلیس» لماذا قامت الحرب أصلا؟ لماذا تبتر المسألة بترا؟ بداية 
الحرب ما سببها؟ هل هم یقولون: لا نبایع عليًا؟ الزییر وطلحة بایا عليًا أصلاء لکن قتل عثمان و 

المدينة وهو خليفة المسلمین» وزوج بنتي رسول الله جع والمهاجر والسابق إلى و 


ودخل عليه في بيته وقتل» فقال طلحة والزبیر: لا بد من قتل ال وقال معاوية في الشام: الله یقول: ون 


م ماح ور 3 ر وم 585 جر > مر 


فل مظلوما فد فقد جَعَلْما لویّه. سلطننا 4 [الاسراء:۳۳] آنا ولي دم عثمانء آنا ابن عمه» من الذين قتلوا 
و يي ده لما ا 
لا يا لض بلس را یم 
ونا ولي دمه» فليدفع ال القتلة» وأنا أسلّم له فقال: ما قاتلت عليًا إلا في شأن عثمان» لماذا لم يقبض 
علي على القتلة ويقتلهم؟ الأمر ليس يسيرّاء اضطربت الأمة اضطرابًا تامّاه وهؤلاء القتلة وراتهم قبائل» 
وليس من السهل آبدا أن تقد تقبض عليهم كأنهم نعاج واحدًا بعد الاخر» فرأى علي :2 أن تكون اليد 
واحدة» وهذا الصواب» الصواب مع على ف هذاء طلحة طلحة والزبیر آین كانا؟ ف المدينة» وعلی؟ ف المدينة» 
أين وقع القتال؟ في العراق» لو آراد طلحة والزبير أن يقاتلا عليًا أين يقاتلانه؟ في المدينة» فما أراد طلحة 
والزبير أصلًا قتال علي» وإِنّما ذهبا إلى العراق لقتال قتلة عثمان» هذه حقيقة ما وقع» علي 35 لم تبعهم؟ 
تبعهم لأنه ولي الامر وقال: إن مثل هذه المسائل مسائل تكون إلى السلطان» وإلى ولي الامر» وطلب 
0 ثم ذكر كثير من المؤرخين وأهل السير: أنه كاد أن ب: يتفق الجميع على القتلة في العراق» لانه اجتمع 
جيش علي وجيش طلحة والزبير» فأثار القتلة القتال في طرف الجيش» فظن جيش طلحة أنَّهم هُوجمُواء 
فوقع القتال على غير رغبة لا من علي ولا من طلحة: اد هذه حقيقة ما وقع. وليست حقيقة ما وقع أن 
طلحة والزبير يقولان: لا نرى بيعة علي معاذ له هما بايعا عليًا أصلاء لكن قال: إن لم تقتل أنت القتلة؛ 


۷ 
+ FE 


شیا الخ اکور ىازا م e‏ 


وير 
قاتلناهم نحن» اتجهوا إلى العراق لقتال القتلة» ولو آرادوا قتال علي لقاتلوه في المدينة» وما شأنهم في 
قتاله؟ ليس بينهم وبين علي» هم بايعاه على السمع والطاعة» لكن قالا: إذا لم تقم أنت بهذا الأمر فسنقوم 
به نحن» الصواب مع مّن؟ الصواب مع علي # لا شك. هذه حقيقة ما وقع» ما أن الصحابة لا يريدون 
ولاية علي؛ فهذا كذب الرافضة» ليس بصواب. لأنه لم يكن أحد أولى بالخلافة من علي مطلقاء بل 
الصحابة هم الذين أصرٌوا عليه ليتولى الأمر بعد عثمان» وبايعه طلحة والزبير» فلما بایعاه قالا: أنت - 
الآن- أمير المؤمنين» الخليفة مقتول وقتله هؤلاء الأوباش الانجاس» خذ بدم عثمان» فقال: يا إخوتاه!! 
أعبْدُكم وأعرابكم ها هم -الآن- معهم» لم تستطيعوا أن تتحكموا في العبيد الذين معکم. لأنه هاج إليهم 
أناس كثير» أي: لم تتمكنوا منهم» فكيف أتمكن آنا؟ فكان يرى أن تكون اليد واحدة حتى تكون الامة 
على حال واحدة» ثم یعرف القتلة بایان ثم يقتلون» هذا حقيقة ما وقع. 


© وعلى كل حال: الواجب أن يترضى عنهم جميعًاء ولهذا قال تعالى: #وألدت عادو من بتدهم 
قولوت ریا آعف رات [الحشر: ۱۰] يقع منهم ما يقع #5.؛ لأن الواحد منهم غير معصوم. فنستغفر 
لله لهم» لا أن نجعل غلا في القلوب عليهم؛ إلا تجعل في فلویتاغلا نامر 4 [الحشر: ۱۰ ]۰ أعظم 
أهل الإيمان هم الصحابة اا الواجب أن يُتحدث بإنصاف وتقوى لله عجر وآن يُقال: هذا أمر هم فيه 
ین مجتهد آصاب؛ فله آجران؛ ومجتهد عدا فله آجر واحده ثم إن بحار ای کا والتي کنا ما 
في بحار حسنات الصحابة» کل من يمشي على وجه الأرض من المسلمین اليوم يقرأ قرآتاء يصلي» 
يتصدق» الذي علمك الاسلام شيخك السابق» شيخك من علمه؟ شيخك من علمه؟ حتی تنتهي إلى 
الصحابة #86د» فلهم الفضل, لأن من دل على هدى فله مثل آجر فاعله هم الذين آوصلوا هذا للأمةء 
فلهم بحور حسنات تغمر -بإذن الله تعالی- ما وقع منهم من السیئات. آمّا أن الصحابة قاتلوا على الدنیا 
معاذ الله» هذه النبرة الفاسدة ليست موجودة عند الصحابة یقول: آنا لا آرید علیّاه آنا آرید آخرء هذا غير 
موجود لانه تمت البيعة لعلي جزمّاه لکن قالوا: اقتل قتلة عثمان الذي هو خليفة من قبلك فآبدی عذره 


رضي الله تعالی عنه هذه حقيقة ما وقع. 


وباك عملم الثلوب لعلي اد ی معا الإ ی وت 
يكون هناك غل على من قاتل 


۳ 
۳72 
علا 

0 


علا كما تفعل الرافضة أو غل کما تفعل الاباضيةء غل شدید علی علي» 


۳ 


۳۹ بصع مارا الجا تر دا و 
 %‏ رب و تسبح عا چ انا رال را ل انی جد بظاوم 


ديم 


ر 
هذا ليس سبيل المؤمنين الذين یأتون من بعدهم؛ لیے جاو من بَحَدِهِمْ يَفُولُوت ربا آغیزرتصا 
ولاتییتا زیت سبش بالإيمكن 4 [الحشر:۱۰]» هذا الواجبء ولهذا يُكفٌ عمّا وقع بينهم» ویستخفر 
الله لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 

@ قال المصنف: «وَنُيْتٌ الخلا بَمْدَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أَوَّلا لأبي كر 
الصَدّيقَ يه تَفْضِيلاً ل4). 


يقينا: أبو بكر أفضل الأمة بعد الرسول حَبلهسَ واختاره الصحابة عليهم الرضوان» وبايعوه 
مختارين عليه رضوان الله» ثم عمر بوصية من أبي بكر؛ لأن عمر كان أفضل الموجودين بعد أبي بكر 
فجّعل الامر إليه» ثم عثمان» وتمت بيعة عثمان: بأن جعل عمر 4# الستة من أصحاب الشورى: طلحة 
والزبير» وعبد الرحمن» وسعد» وعلي» وعثمان» وجعل الأمر فيهم يختارون منهم واحدّاء فتنازل ثلاثة 
منهم: تنازل طلحة لعثمان» وتنازل سعد لعبد الرحمن, بقي عبد الرحمن بن عوف. وعلي» وعثمان» 
فقال: أتجعلان الأمر الی؟ أي: في اختبار أحدكما على ألا آلي من الأمر شيئّاء خرج -أيضا- عبد 
الرحمن, قال: نعم» هذا يدل على عدم رغبتهم» كل واحد يريد الخلافة لنفسه؟ أبدَاء إن أتت الخلافة 
SS‏ 
من وضعه» وضعها في أهل دين وعقلء فتنازلوا وبقي الأمر بين عثمان وعلي #45 جميعاء فسأل عبد 
الرحمن المهاجرین وسال الآتضار» وسال آمراء الاجناد: من أوَلَي؟ عثمان» أو علي؟ فوجد الجميع 
یقولون: عثمان مقدم على علي» فجعل الخلافة فیه» وبایعه عليٌ مباشرة» ثم بويع علي بعد قتل عثمان 
و على ما ذکرنا. 


© قال الصنف : «وَهم الحلفاء ال اشدون». 


الذي قال النبي ال سي : «خلاقة الیو لاو سه میم بستي و الحخَلفاء الراشدینَ». 


هم هؤلاء الأربعة ا هد 
© قال المصنف: ون خی الق فيآضخاب ول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم؛ وأرْوَاجه 
0 ۳ ۰ و2 چ RT 9 5 a‏ ع ا و وق 

الطَاهِرَاتِ من کل دنس وَذرَبَاتو المقدسينَ من کل جس؛ لد بر من التقّاق». 


لأن من علامات النفاق: التعرض لأصحاب النبي مد 


تا و س ےد 


مس وال بیته» وزوجاته» علامة من 


تيل لیخ اكور هویج هی 


لهذا طريقة المنافق -عدو الله عَرَيَجَلَ- أنه يسعى إلى ضرب هذه القمم الشاهقة العالية من الصحابة وآل 


» وزوجاته المطهرات زان وأرضاهن. 


© قال المصنف: «وعُلماءٌ السَلِ مِنَ السَابقین» وَمَنْ بِعْدَهُم من التَابعِينَ هل الكَيْرٍ والأئرء وا 
الفِقَهِ والتظر - لا يُذَكَرُونَ الا بالجویل. 


: خير الاس نی ت الذِينَ نوم هم التابعون التابعون أفضل الامة بعد 
الصحابة» وهكذا بعدهم آتباع التابعين» لماذا نكرّر دائمًا السلف الصالح؟ السلف الصالح خير الامة: 


و 
و 


«(خیر التاس َرنِيء نم لین یونم نم الْذِينَ یلوتم فهم خيريتهم في دینهم رضي الله تعالی عنهم 
وفي علمهم» وني كل آمر یکتسب به الخير» وكانوا على هدى بلا آدنی شك» فالمخالفة لما كان عليه 
السلف؛ لا ريب أا بدعة يقيتا؛ لأنهم كانوا على عقيدة سوية وعلي هدّی مستقيم» فالمخالف لهم هو 
المبتدع الضال» ولا يمكن أن يكونوا ضالین» حتى آتی هذا المبتدع من المعتزلة أو الجهمية أو الخوارج 
أو الرافضة واكتشف الحق والصواب. 


@ قال المصنف: «وَلا تُمَضَّلٌ حدم الاولیاء عَلَى أَحَدِ مِنَ الأنْبَاءِ عَلَيْهِمْ السَلام». 

أولياء الله رل من هُم؟ عرّفهم الله في كتابه: الا إت وليك له لا حرف عه ولا هم روت 
© الس ءامنوا وڪاو توت 4 [یونس:1۳]» فكل مؤمن تقي فهو لله ولي» يتفاوتون في المقدار 
بقدر ما يكون الإنسان مطبقًا لهدي رسول الله هس وبقدر ما يكون مقبلا على العبادات» وعلى 
قراءة القرآن» وعلي الأعمال الصالحات؛ بقدر ما يكون مقامه من الو لاية لله عَرَيجَلّه فكل مؤمن تقي فهو 
ل 


© قال ا لصنف: «وَنوْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ گرامانهم وَصَحَ). 
الکرامات یریدون بها: ما یقعون من خوارق العادات التی تکون لأولياء الله عَرَجَنَّه مثل ما ذکر الله 
تعالی في القرآن عن مریم: هلب جنع ال قط عَلَيْكِ راجيا 4 [مریم:۲۵]» مع أن النخلة 


ا لين محر مر اتن 


كانت في غير بان ثمر» ما دل مارا الاب وَجَدَ عِندَهَا ردقا َال یم 4 [ آل عمران:۳۷] -مع أنه 


پس لوعت لیام داد 
EON #۶‏ عرش ان مرا مرجم الام 


E 


ور 
هو الذي يمُوتباء وهو القائم عليها- ماق آل هلدا امین نداد [آل عمران:۳۷]ء فمثل هذه 
الأمور ذا ثبتت تقبل» ولكن باب الكرامات جاءت فيه الشبهة لأهل البدع والضلال سببت دخول الشرك 
على كثير من الجهال. فقالوا: إن الأولياء من کراماتهم: أنهم في قبورهم يغيثون» وقالوا: إن من أنكر هذا؛ 
فقد أنكر الكرامات» لاء هذا شرك ليس من الكرامة في قليل ولا كثير» بل الكرامة قد تقع للولي وهو لا 
يدري» فقولك: إن كرامة الولي معناه: أنه يمكن أن يُغيث في قبره؛ هذا ترويج للشرك حتى إذا أنكر أحد 
هذا؛ قالوا: أنت تنكر الكرامات» وهذا الذي فعلوه قالوا لدعاة التوحيد لمّا قالوا: هذا شرك قالوا: دا 
آنت تنکر الکرامات» كيف ینکر الکرامات؟ هو يقر بالكرامات» ويرد علی المعتزلة» ویثبت ما ثبت فى 
النصوص. فکیف تقول: ینکر الکرامات؟ وینص علیها هناء بل يقول شيخ الا سلام: «ومن آصول آهل 
السنة: إثبات الکرامات» هذا لیس فيه إشكال» لکن کونك تقول: إن من کرامات الاولیاء: آنهم إذا ماتوا 
يُغيئُون الناس» هذا اسم الشرك فکونك تطلق عليه كرامة أو غيره» وهذا من آکثر ما سبّب انتشار الشرك؛ 
لآن هؤلاء زعموا أن من كرامة الولي أنه يغيث» وقالوا: إذا ما أقررت هذا؛ فإنك تکون منكرًا للکرامات؛ 
تلبيس» عبث بالجهال. 

ا قال الصنف: 'وَنُؤْمِنُبأْرَاطٍ السَاعَة». 

لاحظ كيف الآن؟ أشراط الساعة ذكرها في آخر شيء وأشراط الساعة هي علامات الساعة» وهي 
على نوعين: 

0الأول: أشراط صغرى. 

9 الثاني: آشراط كبرى. 


© الأشراط الکبری: هي التي تكون قبيل القيام من الساعة الكبرى» وهي في حديث حذيفة بن أسيد: 
وه لد رن و اط وي و ر 58 | 8 ام ر سے و 0 
«إِتها لَنْ تقوم حتی تَرَوْنَ قَبْلَهَا عشر آیاب - فَذَّكَرَ - الدّكَانَ» وَالدَّجَالَ» وَالدَّابَهَ وَطلوعٌ الشّمْسٍ من 


I 


ی ا و ی ی فى چ مس ا 
E‏ ویاجوح وماجوح وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» 
اا ا 


م 6 سر سر 3 صََانْ 


ار ا ر ۶و 1 4 

مَغربهاء ونزول عیسّی ابن مَريَمَ ج 
وی لغب 9 بجريرة لب وآخر لك ار خوج من ع الْيَمَنِ تطدة الاس إلى 
مخش رهم هذه العلامات الکبری» وهي كما ورد في الحدیث: ۳ حَررَاتَ في تظم»» اق كانيا 


2 


شبحة إذا انقطع الخیط الذي بها توالت. فهي تأتي تباعاء أمّا الأشراط الصغری فهي کثيرة وبدؤها من 


هیر لیم اکور نیقی یو لج 


بعثة النبي كلل ابات بعلة النبي کا 
بيت المقدس من أشراط الساعة» وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة يتطاولون في البنيان من أشراط 
الساعة» هذه أشراط صغری. إِذَا فعندنا أشراط صغرىء وأشراط كبرى» وهي العلامات التي تكون قبل 
الساعة. 

@ قال المصنف: «وَلا نُصَدَّقٌ كاهتنا وَلاعَتَ انَا). 

الكائن: الذي يدعي علم انرو الغائبة: 1 ديه م على اليب وهو كاذي» وانما کما نی 


الحدیث: «سأل آتاس وثنول ال > 


3 


دان 


يو لوا اسان نهم يُحَدٌ 


لأن مسترق السمع یسرق السمع من کلام الملائكة» وورد في الحدیث: (إِذَا قَضَى الله الأَمْرَ في 
السَّمَاءِ صَرَبَتِ المَلاتِكَة بأَجْنِحَتِهَا خضعانا لول كانه نه سلسلة عَلَى صفْوان» فَإِذَا فرع عَنْ فلوبهم ثَالُوا: 
اذا الک الوا لِلَّذِي قَالَ: ال َو ال الكَيل قَيَسْمَعْهَا مُسَْرِقُ السَمْع؛ وَمُسْتَرِقُ السّمْع 
هَكَذَا بَعْضْهُ وق بَمْضٍ - وَوَصَفَ سيان كفو فَحَرَفَهَ ود بيْنَ آصابیه - قیمع الكَلِمَةَ لها إلى 
من تخت نم يُلْقِيهَا خر إلى مَنْ تحتف حتی يِا عَلَى لِسَانِ الاجر و الكَاِنء قَرُبمَا درد الشّهَابُ 
بل آن يلاء وربا لا قَبْلَ اَن ُذ رکه َكِب مَعَهَا ماه کذبت قبقَالُ: الیش قد قال لا يَوْمَ كذَا وکا 
كَذَا وَكَذَا َيُصَدَّقُ بات الكلمَة اي سَمع مِنَ السَمَاءٍ». 


ye 


يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: في العجب» يصدقونه في تسع وتسعين كذبة لأجل كلمة واحدة 
من الصدق. لهذا تجد الذين يأتون إلى الكهان يمتلئون بجملة من الأكاذيب» ابن عمك سحرك جارك 
يريد قتلك» زوجتك تبغضك. فيأتي معه جملة من الأكاذيب بسبب هذا الساحر أو الكاهن, لأن الكلمة 
هذه تضعها الشياطين للافساد والشياطين تحترقء نعوذ بالله» نسأل الله العافية» كأنهم في جهاد يُعرضون 
أنفسهم للهلاك في سبيل إضلال الناس» ويكون ولیّهم الخبيث في الساحر أو الکاهن» ولهذا حدّه القتل» 
السانعر ار الكاس : وبحب قله فر ولا مكنم 


لب ا کک ا م كم م - 
۾ مړ سدس بنع چ اناالا اھ رای کد ع اطا 
TT‏ «كَهدًا ديئنا واغتقاذنا ظاهرا وَبَاطِنا. وحن بر إلى الله من کل مَنْ حالف الذي 
دک تاه ویتتاه». 


ذکر فيه البراءة من المخالفین من الفرق الضالة: كالجهمية» والمشبّهة» والمعتزلة» والجریق 
1 ۳ ۳ 
رح ار و ل o‏ جمًا وصار من 
المرجئةء فهدي رسول الله اااي هو الضابط للوسطية؛ لانه كا 
الوسطء والله تعالى يقول: ظ وک جَعَلََْكُمَ أمَّدٌ وسَطا 4 [البقرة: ”57 ]١‏ قال الا 
فهديه هو الوسط. فمن لزمه؛ فهو الذي على الوسط الذي بعث الله به نبيه» إن قصّر؛ٍ صار من الجفاة» وان 
غلا وزاد؛ صار من الغلاة» وانتهت ت بذلك مواضع الطحاوية وشرحهاء وذكرها بشكل موجزء لكن فيه 
فوائد الحقيقة مزيّة الدرس» المعتاد أنه يشرح متن الطحاوية نفسه» لكن الدرس ذه الطريقة اضطرّنا 
اضطرارًا لأخذ جملة من الفوائد من نفس الشرح» توسعنا فيهاء وعرفت شخصية العلامة الكبير ابن أبي 
العز الحنفي رجألل والفوائد الكثيرة التي نفع الله عمجل بها من شرحه. 


وال لله أَعْلَمُ؛ وض الا علی تكن د وعلی آله وَصَّحْبِهِ وَسَلَّمَّر١).‏ 


بخ 00 
سم : «عدول»» 


ألقيت هذه الدروس في الفترة من الثلائین من شهر ربیع الثاني 
إلى السابع من شهر جمادی الأولی سنة أربعة وأربعين واربع منة وألف 
من الهجرة النبوية 
بجامع عبد الله الراجحي. ٠‏ بحي شبرا. الریاض 
حرسها الله دازا للإسلام والسنة. 


(۱) اة الذرس الشامسن, 


